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تمـهيـــد

لعـل أول الأسـئلة الـتي سـيطرحها القـارئ لب نفسـه، ȅى تصفحـه أوراق 
الجـزء الأول مـن هـذا الكتـاب اȆي مـن المقـدر Ȅ ان يتواصـل لب مـدى تسـعة 
أجـزاء هي الآن قيـد الإعـداد للنـشر، هـل يريـد أبـو عـلاء إخدة كتابـة اكحاريـخ 
الفلسـطيني المعـاصر؟ ومـا اȆي سـيضيفه إلى كل هـذا الفيـض الهائل مـن الكتب 

الـتي أرخّـت كل جوانـب القضيـة الفلسـطينية؟

وربمـا سـيعيد القـارئ طرح السـؤال ذاته بصورة أشـد إشـكاǾة من سـابقه، 
إذا مـا إسـتعرض عناويـن مـادة هـذا الإصـدار، متعجبـاً في قـرارت نفسـه؛ هل أن 
الرجـل اȆي أنفـق كل حياته مناضـلاً لب دروب العمل الوطني، يـود أن يعيد تقديم 
نفسـه راويـاً من رواة القضية الفلسـطينية، وهو لم يسـبق Ȅ في واقـع الأمر أن إدعى 

إمتـلاك مثـل هـذه الصفة، المقتـصرة لب المؤرخـين واكاحثين ومن لـف لفهم؟

في الحقيقـة، ليـس هنـاك ما يثير التسـاؤل أو يبعث لب الإسـتغراب في Žء، 
إذا عـرف المتلـقي أن أحمـد قريـع، وقد ناهـز اكخمانين مـن العمر، بـات ممتلئاً بحس 
تاريـŹ عميـق، وأصبـح كمـن دخـل في سـباق مـع الزمـن، كحدويـن كل الحقائـق 
والوقائـع واكحطـورات الـتي كنـت لب صلـة بهـا عـن قـرب قريـب، بمـا في ذلـك 
المفاوضـات الفلسـطينية الإسرائيليـة مـن إتفاقيـة أوسـلو وما أعقبهـا من محطات 

لاحقة. تفاوضيـة 

غـير أنني في هذه السلسـلة من الإصدارات، التي وطـدت نفƀ لب كتابتها، 
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أود اكحذكـير فقـط، أو قـل إنعـاش اȆاكرة العامـة، بالحقائـق اكحاريخية التي خشـها 
الشـعب الفلسـطيني لب مـدى نحـو قـرن مـن الزمـن، لا مـن أجـل تقديـم رواية 
تاريخيـة جديـدة، أو إخدة كتابتهـا بصورة مختلفة عما إسـتقر في المخيلة المشـترȠة، 
وأنمـا بهـدف وضعهـا كمقدمـة تمهيديـة لما سـوف يـلي من حكايـة طويلة، سـوف 
ترتـقي فيمـا بعـد الى مرتبة شـاهد لب العصر، وذلك عنـد تدوين الأجـزاء المتأخرة 

الحكاية. هـذه  من 

الى  الرجـوع  سـبب  كحوضيـح  ضروريـاً  كان  الإسـتدراك  هـذا  ان  أحسـب 
الـوراء كثـيراً، قبـل الـشروع بتقديم هذه الشـهادة، الـتي هي في واقـع الأمر رȠن 
مـن أرȡن الروايـة الفلسـطينية الأشـمل والأطـول، وقبـل اكـدء ايضـاً بعـرض 
الوقائـع، وسرد الحقائـق الـتي تقـع في موقـع القلب مـن اجص اكحاريـŹ الخاص 
بقضيـة شـعب تعـرّض لشـŠ صنـوف القهـر واكحآمـر، ناهيـك عـن الإقتـلاع 
والقتـل والتشريـد، وظـل رغـم ذلك كله صامـداً لا تتزعـزع Ȅ إرادة، ولم يسـلمّ 

لعـدوه أو يستسـلم.

والحـق، أن مجمـل العناوين التي تشـكل معمار الجزء الأول مـن هذا الإصدار، 
قـد شـبعت بحثـاً لب مـدى السـنوات الطويلـة الماضيـة من عمـر الحكايـة الوطنية 
الفلسـطينية، وأن بعـض العناويـن اكـارزة منهـا قـد تصـدّر، كل لب حـدة، كتبـاً 
وابحاثـاً ومراجـع مهمـة احتلت أمكنـة لائقة بها لب رفـوف المكتبة الفلسـطينية، 
الأمـر اȆي يؤȠـد لب مـا ذهبنـا اǾـه آنفـاً، مـن أننا نـود اكحذكـير فقط بما إسـتقر 

عميقـاً في الوجـدان العـام ليس إلا.

فـفي هـذا الكتـاب الواقـع في نحـو ٢٥٠ صفحـة هنـاك مـا يقـارب ٥٠ موضوخً 
متسلسـلاً حسـب حدوثهـا اكحاريـŹ، بعضهـا موغـلاً في القـدم، وبعضهـا الآخر 
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جـرى في فـترة مـا قبل الحرب العالميـة الأوȞ، فيمـا أكثرية العناويـن تنتمي الى زمن 
مـا بعـد الحـرب العالمية اكخانيـة، Ǿتوقف الـسرد عند اعتـاب خم اجكبـة الكبرى، 
أي خم ١٩٤٨، اȆي كان بالفعـل خمـاً مفصليـاً في مسـار قضيـة فلسـطين وحيـاة 

الفلسطيني. الشـعب 

سلسـلة  مـن  الأول  الكتـاب  لمحتـوى  الإجماǾـة  الصـورة  لهـذه  كان  وɉذا 
الإصـدارات هـذه أن تقول شـيئاً، فإنهـا تقول دون تزيّـد، دعونا نلـقي نظرة خاطفة 
الى الـوراء، ونقلـّب بعـض صفحات هذا اكحاريخ الفلسـطيني المديـد، وذلك قبل أن 
ندلـف الى لـب موضـوع الإصدارات التسـع هـذه، ونعني بـه حرȠة فتـح، وعلاقتي 
بهـذه الحرȠـة الـتي إنتسـبت اǾهـا مبكـراً في مطلـع شـباŗ، شـأŚ في ذلـك شـأن 

الألـوف مـن أبناء شـعبي.

قـد يكـون المتبحـرون في اكحاريـخ الفلسـطيني، من أبنـاء الأجيـال المقبلة، 
بمـن في ذلـك اكاحثـون والمثقفـون، لب درايـة ومعرفـة تفصيليـة أكـثر بكثـير 
ممـا احتوتـه هـذه العناويـن، وقـد يكونـون لب إطلاع أوسـع وأعمق ممـا ȅي من 
سرديـات ومعلومات شـائعة عـن هذه الوقائـع المدونـة في أمهات الكتـب والمراجع 
المتخصصـة بتاريـخ القضيـة الفلسـطينية، إلا أنـني وجـدت أن مـن اللائـق وضع 
رؤوس الموضـوخت الـواردة في مـتن هـذا الكتـاب، كمقدمـة خمـة وموجـزة لا بـد 
منهـا، قبـل اȅخـول الى قلب شـهادŘ الشـخصية عن زمـن لاحق، وأعـني به زمن 

فتـح واكخـورة الفلسـطينية المعاصرة.

وعليـه، أرجـو إعتبـار هـذا الجـزء مـن سلسـلة الأجـزاء التسـعة، المنـوي 
إصدارهـا تبـاخً، مجـرد مقدمـة خمة منعشـة لثاكـرة الجماعيـة المشـترȠة، خاصة 
لثيـن ليـس ȅيهـم معرفـة كافيـة عـن تاريـخ القضيـة الفلسـطينية، وفصولهـا 
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المتعاقبـة، ممـن سـيتلقون هـذه الشـهادة الشـخصية في أزمنـة مقبلـة، ولا يـودون 
الغـوص عميقـاً في بحـر هذه القضيـة، التي لا تزال حـاضرة بقوة، ومفعمـة بالحقائق 

والوقائـع واكحطـورات المتناسـلة مـن بعضهـا بعضـاً.

وليـس مـن شـك في أن القـارئ المهتـم بالوقوف لب مزيـد من وقائـع الزمن 
الفلسـطيني العصيـب، سـوف يجـد في الإصـدارات اللاحقـة تحديداً أكـثر، وطرحاً 
أشـمل لـرؤوس الموضـوخت المتراصفة بـين دفتي كل إصـدار لب حدة، وسـوف يجد 
كذلـك أنـه كلمـا تقدمنا في زمـن هذه الشـهادة الشـخصية، كلما وضعنـا مزيداً من 
اجقـاط الصحيحـة فـوق مزيد مـن الحـروف اȅقيقة، آمـلا في اجهايـة ان أكون قد 
أسـهمت اسـهاماً متواضعـاً في كتابـة ونـشر صفحـة واحـدة او أكثر مـن صفحات 
تجربـة ذاتيـة وفـوق شـخصية، هي مـا سـوف يـرد لب مئـات الصفحـات مـن هذه 

اكحاريخية.   الشـهادة 
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المقدمة

خـلال رحلـة العمـر، واسـتلهام المـاƅ القريـب اȆّي خصرناه وشـارȠنا في 
صياغـة بعـض مفرداته وأحداثـه، وجدت ضرورة وحاجـة للإدلاء بشـهادة مكتوبة 
عـن هـذا اكّحاريـخ وتلـك الأحـداث بصـدق ودون جماǾـات الإدّخء، خاصـة بعـد 
أن قـرأت الكثـير ممـا كُتِب عـن تاريـخ الشّـعب الفلسـطينّي ونضـاȄ وȠفاحه من 
خـلال ثوراتـه المتعاقبـة منـذ نهايـة القرن اكّحاسـع عـشر وبدايـة القـرن العشرين 
وحـŠّ اجّكبـة الأوȞ واكخاّنيـة، وأحـداث هـذه المرحلـة التّي لـم تنتهي، ولم تحسـم 
نتائجهـا بعـد، سـواء أكانـت تلـك الحقائـق المدوّنـة لهـذا اكّحاريـخ أم كانـت تلـك 
الكتابـات  الـّتي تحمـل بين سـطورها «أمـلاح» اكّححريف مـن خلال إبـراز اȆّات، 

أو الأنـا الطّاغيـة الـّتي أثـرت لب نـور الحقيقة وسـطوعها.

إنّ معرفـة تاريخنـا ونضـال شـعبنا بشـكل دقيـق تعطينـا القـدرة لب رسـم 
الخطـوات، والخطـط والبرامـج المسـتقبليّة، وقراءة الأحـداث والمواقف بشـكل أكثر 

دقّـة، وهـذا بحـدّ ذاتـه ضروريّ لأجياجـا القادمة.

لا شـكّ في أنّ شـعبنا الفلسـطينّي اȆّي ناضـل وȡفح وتصدّى  لكّل المشـاريع 
ط لاقتلاعه مـن أرضه وتشريده،  الاسـتعمارية الاسـتيطانية الاحتلاǾّة، واȆّي  خُطِّ
Ȅ الحـقّ في معرفـة الحقيقـة الـّتي أحاطـت بقضيتـه عـبر هـذا الزّمـن الممتـد؛ لكي 
يجـدّد حيويّـة العطـاء اȆّي لـم يتوقـف يومـاً رغـم كّل أشـكال القمـع والاضطهـاد 

والقهر.  والتشّريـد 
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أخـوة  مـع  وسـاهمت  شـعبنا،  تاريـخ  مـن   žالأقـ المراحـل  عشـت  لقـد 
وقـادة عظـام  في مراحـل اجّضـال الحديث للشـعب الفلسـطينّي وانطلاقـة ثورته 
 ȣّسـاهم مـع كّل مـن سـاهم، و

ُ
المعـاصرة.  ولهـذا وجـدت  أنـهّ مـن واجـبي أن أ

مـن لـم يكتب بعـد في تاريـخ هذه المرحلـة، لعـلّ ذلك يكـون مفيـداً للأجيال 
القادمـة والحكـم عليـه.
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مخزون اȆّاكرة للتّواصل مع الجيل الجديد

اǾـوم... وأنـا أكتب جزءاً يسـيراً مـن صفحات نضال الشّـعب الفلسـطينّي... 
هـذه الصّفحـات المملـوءة بالألـم واكّحضحيـة والفـداء لهـذا الشّـعب، أكتـب عـن 
شـفافية وشرف ونور الفلسـطينيّين السّـاطع في هذا اكّحاريخ المؤلم والقاż والحاقد 
والعنـصريّ اȆّي نسـف أرض الطّهـارة، وأرض الأنبياء وأرض السـلام، وحرم أبناء 

هـذه الأرض مـن الأرض والسّـماء، بل ومـن الحياة وعشـق الحياة. 

أكتـب هـذه الصّفحـات لأقـدّم لأبنـاء فلسـطين، شـبابها وأطفالهـا، وأرسـم 
لوحـة مسـتقبلها، لـكي يعرفـوا حقيقـة ما جـرى، ومـاذا فعـل آباؤهـم وأجدادهم، 
Ǿعرفـوا كّل دقائـق الأحـداث، والحقيقـة عن فلسـطين وتاريخهـا وأرضها وشـعبها، 
وليشـاهدوا بخيالهـم وبحقائـق واقعهـم كّل صخـرة، شـجرة، وردة، عشـبة، نبتـه، 
Ǿمونـة، وبرتقالـة لوّنـت سـاحل فلسـطين، وشـجرة تين وزيتـون ونخلـة ذكرت في 

القرآن.

في هـذه الصّفحـات القليلـة أكتب لـيرى أطفال فلسـطين وشـبابها كّل جبل 
وȣّ واد وȣّ ذرة رمـل مخفيّـة، في صحـراء اجّقـب وحـŠّ نهر الأردن وبحـيرة الحولة 
وطبريـا، حيـث سـار المسـيح فـوق مياههـا، وأطعـم اجّـاس مـن سـمكها... أكتـب 
Ǿبحـث الجيـل الجديـد عن مواقـع ينابيعهـا وأبارهـا، ومغاورهـا وȠهوفهـا... أكتب 
هـذه الصّفحات ليستنشـق الشّـباب عبق أرض فلسـطين بعد سـقوط المطـر عليها 

في مطلـع الخريـف، ويأكلـوا من أعشـابها، ويحضنـوا أعشـاش طيورها. 
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لقـد أغنى اكاحثون في القضيّة الفلسـطينيّة واكّحاريخ الفلسـطينّي من خلال 
الـسّرد اكّحاريŹّ واكّححليل السّـياżّ والاقتصاديّ والاجتمـاعّي كّل جوانب القضيّة، 
بـل تنـاول العديـد مـن الكتّـاب واكاحثـين اكحفّاصيـل المختلفـة كحطّـور القضيّـة 
الفلسـطينيّة يومـاً بعـد يـوم، سـواء اكخـّورات والمقاومـة، أو يوميّـات الانتفاضـات 
المختلفـة، واسـتعرضوا الوثائق المدّونة سـواء  المكتوبة باللغـة الانجليزيّة أو العربيّة، 

والـّتي غطّت جميـع جوانب هـذا الـصّراع اȅّرامي والطّويل.  

ولهـذا فإنّ الاضافـة في هذا المجال تكـون مجدية فقـط إذا تناوجا الإنطلاقة 
الحديثـة لحرȠـة المقاومة الفلسـطينيّة مـن اجّكبة الفلسـطينيّة الكـبرى خم ١٩٤٨، 
ومـا تلاهـا من أحـداث وتطـورات. إنّ هذا الأمر  يـبرز  دور أوحـك الرجّال الخاȅة 
أسـماؤهم وأفعالهـم، واȆّيـن أشـعلوا الضّـوء وسـط الظّلمـة المفروضـة لب العالـم 
العـرȒّ. إنهّـم رجالات حرȠـة «فتح» الأوائل، اȆّيـن حملوا راية الكفاح الفلسـطينّي 
لأكـثر مـن سـتيّن خمـاً... مجدّديـن وضـع فلسـطين في عـين العالـم، ووضع شـعب 

فلسـطين في دائرة الضّـوء.. أبداً.

إنّ تكـرار الكتابـة عـن تاريـخ وجغرافيّـة فلسـطين الآن ليـس ضعفـاً في 
الكتابـة، وليـس اجـتراراً لمـا أورده اكاحثون والكتّـاب مؤرخّون كانوا أم سياسـيّون 
أم رجال دين، ففلسـطين تحتلّ المكانة المقدّسـة المتميّزة بالنسّـبة لتّيانات السّـماويّة 
كلهّـا، بمـا فيهـا اȅّيانـات غـير الرسـمية السـماوية الشّرقيّـة كاكوذّية والكنفوشـيّه 
والزّرادشـتيّه، ولهـذا كان الحجّـاج مـن وɉلى فلسـطين وخاصّـة القـدس يحملـون 

رض الأربعـة. 
ّ
الفكـر والفلسـفة واȅّيانـة والحضـارة إلى كّل جهـات الأ

إنّ فلسـطين، التّي هي  جزء صغير من بلاد الشّـام (سـوريا، وكنان، والأردنّ، 
وفلسـطين) عُرفـت دائمـاً، لب تعاقـب الأزمنـة، بأنهـا القسـم الجنـوȒّ مـن بـلاد 
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الشّـام... هكـذا عرفهـا المؤرخّـون العـرب، وهكـذا تحدّث عنهـا هـيرودوت المؤرّخ 
اǾونـاŚّ، واȆّي عـرف بـاب اكّحاريـخ  منذ قديـم الزّمـان وبهذا الاسـم وردت ȅى 

مـؤرŲ الحـروب الصّليبيّة.

تعـد فلسـطين قلب الوطـن العـرȒّ، وواسـطة عقـده، وقبلة أنظـاره، ومهد 
اȅّيانـات اكّحوحيديـّة الكـبرى في اكّحاريـخ وملتـقى الحضارات.

 űوهي بـلاد خـيّرة جميلـة، وتعـدّ مـن أهـمّ بقـاع الأرض قاطبة مـن اجّوا
الاسـتراتيجيّة والسّـياحيّة واȅّينيّـة. 

تبـــلغ مسـاحة فلسـطين حوالي ٢٧٠٠٩ كيلو مترات مربّعة، وهي مسـتطيلة 
الشّكـــل  ويبلـغ طولهـا مـن الشّـمال إلى الجنـوب نحـو ٤٢٠ كـم، وأمّـا عرضهـا 
فيـتراوح في الشّـمال ٥١ كـم و٧٠ كـم، وș الوسـط يـتراوح العـرض بـين ٧٢ 
كـم، و٩٥ كـم، بينمـا يتسّـع في الجنوب حـŠّ يصل نحـو ١١٧ كم. وقـد ذكرها 
جُغّرافيـون العـرب ومؤرخّوهـم، فقالـوا: فِلسَْـطين بالكسر ثـّم الفتح ثمّ السـكون 

وطـاء مهملة و آخـره نون.

أعتـبرت أرض فلسـطين ممـرّاً مهمّـاً وملتـقى للحضـارات القادمـة مـن آسـيا 
والمتجهـة إلى إفريقيـا، فقد كانـت مرȠز الطّـرق الحربيّة من مـصر الفرعونيّة إلى بلاد 
فـارس وبلاد الرّوم. وشـكّلت دائمـاً محوراً لكّل اكّحطـوّرات التّي تجري في مصر وسـوريا 
والعـراق والجزيـرة العربيـة  وȆلـك فقـد تعرّضت أرض فلسـطين في أواخـر الألف 
الرّابعـة وأوائـل الألـف اكخاّكخـة  قبـل الميـلاد لموجـة عربيّة سـاميّة كبـيرة هي الموجة 
المعروفـة باسـم الأموريّـة الكنعانيّة،  حيث نـزل الأموريّـون  فيها داخل بلاد الشّـام 

وجنوبهـا الـشّرțّ، وأسـتوطن الكنعانيون سـاحلها وجنوبها الغرȒّ أي فلسـطين.
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حكـم الكنعانيـون أرض فلسـطين لمدة تزيد عـن١٥٠٠ خم، وذلـك منذ ٢٥٠٠ 
ق.م، إلى نحـو١٠٠٠ ق.م. وș هـذه الأثنـاء هاجـر نبيّنـا إبراهيـم -عليه السّـلام- من 
العـراق إلى بـلاد الشّـام  في العـام ١٨٠٥ ق.م تقريبـاً، حيـث كان برفقتـه عـدد مـن 
المناصريـن والمؤمنـين الهاربـين مـن سـطوة  اجّمرود وبطشـه، وأقـام اجّـبّي إبراهيم 
عنـد دخـوȄ أرض فلسـطين في مدينة نابلس، والتّي كانت تسـمى «شـكيم»، وانتقل 

بعدهـا إلى بـئر السّـبع، وهنـاك رزق بابنه إسـماعيل، وذلـك في خم ١٧٩٤ ق.م.

إبراهيـم  اجّـبّي  رزق  تقريبـاً  خمـاً  عـشر  بأربعـة  إسـماعيل   ȅمـو وبعـد 
مـن زوجتـه سـارة بـوȅه اكخـّاŚ إسـحاق اȆّي كان أبـاً Ǿعقـوب اȆّي هاجـر هو 
وخئلتـه ومريديـه إلى مـصر في الفـترة الـّتي عـمّ القحـط فيهـا أرض فلسـطين 
-وخاصـة جنوبهـا، وȡن ذلـك العـام ١٦٥٦ ق.م. وهناك أسـتعبدهم فراعنة مصر، 
وأسـتباحوا نسـاءهم، وقتلـوا أطفالهـم حŠّ جاء اجّبي موź برسـاكحه، واسـتطاع 
أن ينقـذ بـني إسرائيـل مـن أيـدي الفراعنـة بعـد أن أقامـوا في مصر مـدّة تزيد 

خم. أربعمائة  عـن 

وقـد وردت قصـة نزوح بـني اسرائيـل في القـرآن الكريم، وقبل ذلـك دوّنت 
أسـفار العهـد القديـم، للتّذكـير بقضيّـة نـزوح بـني إسرائيل مـن مصر إلى سـيناء 
ثـم إلى فلسـطين وبـأنّ أرض فلسـطين كان يقيـم فيها شـعبها مـن القبائـل العربيّة  
الكنعانيّـة  وقصّـة بـني إسرائيل اȆّيـن كان ردّهـم لب اجّبي مـوź بدخول الأرض 
المقدّسـة أرض فلسـطين بقولهـم: «إن فيهـا قومـاً جباريـن لا طاقة جا بهـم فاذهب 
أنـت وربـك فقاتلا إنـا هنـا قاعدون»، كانـت  معروفـة المـكان اȆّي اسـتقرّت فيه 
قبائـل بـني إسرائيـل (الأسـباط) في منطقـة «صياغـة» غرب بـتة مادبا، واسـتقرّوا 
 źالتّي  لا زالـت قائمة. وقد غضـب اجّبي مو «źعنـد الميـاه بما سـمي «بعيون مـو
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واتّجـه نحـو جبـل «نبـو» واختـفى هنـاك... وتحـضريى في هـذه اللحظـة مقولـة الأخ 
القائـد الشـهيد أبو عمـار: نحن شـعب الجباريـن... مكـرراً إياهـا في كل خطاب...

تـاه بنو إسرائيل أربعين سـنة في صحراء سـيناء وفق الـسرد اȅيني متجاورين 
 Šّمـع بدوهـا، ومعانـين مـن كّل الصّعوبـات الـّتي تفرضهـا الطّبيعـة الصّحراويّة ح
جـاء أمر االله باكّحوجّـه نحو الأرض المبارȠة فلسـطين، وجاء في أسـفار العهد القديم: 

«صعـد الشّـعب إلى المدينـة -أريحـا- وأهلكـوا كّل مـن في المدينـة مـن رجل 
وامـرأة وطفل وشـيخ حŠ اكقـر والغنم والحمير بحد السـيف» *وهذا إشـارة إلى دور 
اجّـبّي يوشـع بـن نون خليفـة اجّـبي مـوź في اȅّخـول إلى أرض فلسـطين في العام 
١١٨٦ ق.م، حيـث كان قـد قـاد اكـدو والـرّخة مـن الجيـل اȆّي تـواȅ في الصحـراء 
أثنـاء اكّحيـه، واحتـلّ بهـم مدينـة أريحـا، وقتـل كّل مـن فيهـا كما تـرد أيضـاً رواية 

طالـوت وقيادتـه كعض الجنـود اȆيـن اجتـازوا نهـر الأردن إلى أريحا.  

ورغـم هذا العنـف اȅّمويّ اȆّي كان يهدف لإرهاب سـكان المـدن والقرى 
الأخـرى إلاّ أنّ الكثـير مـن الأراƅ والمسـاحات مـن أرض فلسـطين بقيـت في 
أيـدي الكنعانيـين. وș هـذا الوقـت قدمت مـن جزيرة «كريـت» اǾونانيّـة حاǾاً 
مجموعـة مـن القبائـل الفلسـطينيّة الّتي اسـتوطنت سـاحل غـزّة وامتدّ نفــوذهم 
حـŠّ جبـال الجليـل، الأمـر اȆّي هـدّد الوجـود اǾهـوديّ وهـذا دفـــع القبائـل 

اǾهوديـّة للتّوحّـد بقيـادة الملك شـــاؤول بـن قيس عـــام ١٠٢٠ ق.م.   

قتـل شـاؤول بعد سـتّة أعـوام لب يـد الفلسـطينيين، وتـوȞ بعـده داوود بن 
يـس، ومـن بعـده ابنه سـليمان. وقد ورد ذكـر ذلك في القـرآن الكريم، بمـا في ذلك 
صناعـة داوود للـتّروس الحديديـّة والاعـداد العسـكريّ للجيـش، وȠذلـك إعداد 
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العربـات. دخـل داوود عـدّة معـارك مـع الفلسـطينيين، وانتـصر في معظـم معارȠه 
معهـم، وجعـل مدينـة الخليـل خصمـة Ȅ، لكـنّ ابنـه سـليمان نقـل العاصمة إلى 
القـدس وجعـل جبـل صهيـون مقـرّاً Ȅ. وبمسـاعدة الفنيقيين قـام سـليمان ببناء 
الهيـكل من خشـب الأرز، وهـو الهيكل اȆّي عرف باسـمه. لكنّ دوكحهم لم تسـتمرّ 

سـوى أربعين سـنة، فانهـارت نتيجـة زيـادة الضرائب.    

انقسـمت مملكـة يهـودا في الجنـوب. حيث نشـبت بينهما حروب ونـزاخت... 
فـكِلا المملكتـين كانت مليئـة بالفتن واȅّسـائس والقتال، ولم تمض سـنوات قليلة 
لب وفـاة اجّـبّي سـليمان خم ٩٣٥ ق.م...  حـŠّ هاجـم ملـك مـصر شيشـق الليـبّي 
مملكـة يهـودا الـّتي ضمّـت أورشـيلم (القـدس) والمناطـق المجـاورة لهـا، فدمّرهـا، 
وأخـذ كنـوز سـليمان مـن الهيـكل خم ٩٢٠ ق.م. وتحطّمـت المملكتـان تحـت أقدام 
الأشـوريين والكلدانيـين، وقد دكّـت مملكة يهودا نهائيّـاً في خم ٥٨٤ ق.م.  حين حرق 
نبوخـذ نـصر هيكل سـليمان، ثمّ سـاق الجنـد وملك يهـودا أسرى إلى بابـل، فعادت 

فلسـطين عربيّـة وأسـتقبلت هجـرات العرب مـن الجزيرة ومـن سـوريا والعراق.

وهنـا لا بـد مـن اكّحأكيـد لب أنّ ما يسـمى المملكـة الإسرائيليّة خشـت نحو 
قرنـين مـن الزّمـن (٩٢٣-٧٢٢ ق.م)، أمّـا المملكة اǾهوديةّ التّي سـميت لب القسـم 
الجنـوȒ مـن فلسـطين، فقد دامت ١٣٦ سـنة بعـد خـراب المملكـة الإسرائيليّة في 

الشّمال. 

نلاحـظ هنـا أنّ اǾهود لم يدخلـوا فلسـطين إلاّ في حقبة متأخرّة من الزمــن، 
وقـد سـبقهم العـرب الكنعانيون بمئات السـنين وبنو حضـارة عريقة قويـة، كما أن 
اǾهـود لـم يحكمـوا كّل فلسـطين، بل بعـض الأجـزاء الجبلية الوسـطى فيهـا حŠ في 
ذروة قوّتهـم زمـن اجّبّي داودُ وسـليمان من بعـده، حيث توزعّوا خارج فلسـطين رغم 
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عدائهـم لشـعوب المنطقـة المجـاورة مشـتغلين في مجـال اكحجـارة، ولـم يعـد يربطهم 
بفلسـطين إلاّ ذكريـات جبل صهيون. لقد لخـّص ه.ح. ولز في كتابـه «موجز اكحاريخ» 

تاريـخ اǾهـود (العبرانيـين) بما يلي:

«كانـت حيـاة العبرانيـين في فلسـطين تشـبه حالـة رجـل يـصر لب الإقامـة 
 Šوسـط طريق مزدحم فتدوسـه الحافلات والشـاحنات باسـتمرار... ومـن اكدء ح
اجهايـة لـم تكـن مملكتهـم سـوى حـادث طـارىء في تاريخ مصر وسـوريا وأشـور 

وفنيقيـا، ذلـك اكحاريـخ اȆي هـو أكـبر وأعظم مـن تاريخهم .

كمـا نلاحـظ أنّ القبائـل اǾهوديـّة كانـت أقـلّ رقيـاً وحضـارة مـن القبائـل 
الكنعانيّـة وȠذلـك من شـعوب العـراق وسـوريا، وȡن الفضل الأكـبر في كّل ما بنوه 
مـن مبـان وهيـاكل ومعابـد للفنيقيـين اȆّيـن اسـتخدموا خشـب الأرز في معظـم 

. نيهم مبا

لقـد مكـث اǾهـود في (بابـل - العـراق) نحو سـبعين سـنة، وهي الفـترة التي 
تعـرف بالسّـبي اكابـلّي عندمـا تم سـبي خمسـون ألفـاً منهـم إلى العراق. 

في هـذه الفـترة تغـيّرت ألسـنتهم ومفاهيمهـم ولمّـا اسـتوȞ كـورش ملـك 
الفـرس لب بابـل خم ٥٣٩ ق.م.  ومـن ثـمّ لب بلاد الشّـام أمر بإرجـاع اǾهود اȆّين 
سـاعدوه حـين فتـح بابل، لكن قسـماً من هـؤلاء آثـروا اكقاء في بابـل حيث كانوا 
يتعاطـون اكّحجـارة، وقـد تمكّن اȆّيـن خدوا إلى القدس من أن يعيـدوا في خم ٥١٦ 
ق.م.  بنـاء هيكلهـم اȆّي تهـدّم خم ٥٨٦ ق.م كمـا تمكنوا من وضـع مجموعة قوانين 

دينيّـة عرفـت باȅّيانـة اǾهوديـّة، وجعلوا رئيـس كهنتهـم زعيماً لهم.

امتـدّ عهـد الفـرس في فلسـطين مـن ٥٣٨ إلى ٣٣٢ ق.م وȡنـت نهاية عهدهم 
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لب يد الإسـكندر المقـدويّى اȆّي نشر اكخقّافـة اǾونانيّة بين اǾهـود وفرضها عليهم، 
إلاّ أنّ ذلـك أدىّ إلى ثـورة المكابيـين التّي فرضت اȅّين اǾهوديّ بالقوّة لب الشّـعوب 

الـّتي كانـت تعيش في فلسـطين في الفترة الواقعة بـين ١٠٢-٧٦ ق.م .  

ومـن المعـروف أنّ سـلطة المكابيـين أيضـاً لـم تمتـدّ إلى كّل فلسـطين بل كان 
العـرب الأنبـاط في جنوب فلسـطين، واȆّين امتـدت حضارتهم حŠ سـهل اكقاع 
شـمالاً ومدائـن صالح شـمال الحجاز، وقـد دخلوا في معـارك عديدة مـع المكابيين، 

انتـصر فيها الأنبـاط دائماً.

تـمّ تدمـير الأنبـاط لب يـد الرّومانيـين اȆيـن فرضـوا سـيطرتهم لب اكلاد، 
اعتناقـه  ورغـم  ق.م  اǾهـود خم ٣٧  لب  ملـكاً  بـن أنتيباتـر»  وعينّــوا «هـيرودس 

لليهوديـّة إلاّ أنّ اǾهـود كانـوا ضـدّه؛ لأنـّه رومّي وأمّـه عربيّـة.

وș نهايـة عهـد هـيرودس وȅ المسـيح -عليـه السـلام- في بيت لحـم وواجه 
مقاومـة ضاريـة ȅعوتـه من اǾهـود والرومـان، وبعد تنـصّر الإمبرطور قسـطنطين 
واعتناقـه المسـيحية في مطلـع القـرن الرّابـع الميـلاديّ شـيّد عـدّة كنائـس منهـا 

كنيسـة القيامـة في القـدس، وȠنيسـة المهـد في بيـت لحم. 

لقـد حـاول اǾهـود خم ٧٠م وخم ١٣٥ م القيام بحرȡت ثوريّـة، فحطّم الرّومان 
اȆّيـن تلقّـوا مسـاعدة قويـة مـن الفلسـطينيين في القدس وقتلـوا معظم السـكّان 
اǾهـود، فهـرب العديـد منهم إلى سـوريا ومـصر وǾبيا وشـمال إفريقيـا وغيرها من 
اكـلاد، ويعتـبر المؤرخّـون أنّ هـذا كان آخـر عهد اǾهود بـأرض فلسـطين، ولم يعد 

لهـم فيها أي نشـاط سـياż أو ديني. 
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ولب الرغّـم مـن أنّ العرب ظلوّا سـكان فلسـطين وأكبر تشـكيلاتها القومية، 
فإنّ السّـلطان السّـياżّ ظلّ بيـد الرّومان، ولهذا اشـتعلت ثورة قادتهـا ملكة تدمر 
العربيـة (الزّبـاء) ضـدّ الرّومـان خم ٢٦٧م، وأنزلـت بالقائـد الرّومـاŚّ «هرقليـان» 
هزيمـة سـاحقة، واحتلـّت فلسـطين. وحكمتها أعواماً عـدّة حŠّ تمكّـن الرّومان 

سـلطانهم.  استرداد  من 

يظهـر واضحـاً أنّ اǾهود لم يكونـوا يوماً عنـصراً متجانسـاً، ورغم فرضهم 
اȅّيانـة اǾهوديـّة لب بعـض القبائـل في مناطـق مختلفـة حيـث تواجـدوا، إلاّ أنهّم 
فقـدوا لغتهـم الأصليّـة، وأصبحت هناك لغـات متعددة كاǾديـش في منطقة شرق 
روسـيا وأوروبـا الشّرقيّـة ولـم يتبـقَ لهـم سـوى اȆّكريـات والحنـين لفـترة زمنيّة 

محـدودة مـن تواجدهـم لب بعـض أجزاء فلسـطين زمن اجّـبّي داودُ وسـليمان.

أمـا عـرب فلسـطين فقـد تواجـدوا لب أرضهـم قبـل ظهـور اǾهـود وبعـد 
رحيلهـم عنهـا. وهم العـرب الكنعانيون اȆّين ظهرت تسـميتهم في اكّحـوارة والكتب 

اǾهوديـّة المقدّسـة، فـكّل زعـم لحق اǾهـود في فلسـطين باطـل تاريخياً.

لقـد كان العـرب الفلسـطينيون في فلسـطين وأور سـالم موجوديـن عندمـا 
هـدم هدريـان الرّومـاŚّ هيـكل اǾهود كمـا فعل نبوخذ نـصر وحرّم عليهم سـكن 
مدينـة القـدس بعد أن تـمّ بناء المدينـة الجديدة التّي كانت تسـمّى أنذاك أورشـليم، 

وتـّم تهجيرهـم إلى المنـافي المختلفة.

وș العـام ٦٣٦م رفـع العلـم العـرȒ الإسـلامي فـوق مدينة القـدس، وخرج 
أهلهـا يرحبّـون بالخليفـة عمـر بـن الخطّـاب اȆّي حقن دمـاء أهلها. ولهـذا طلب 
اكطريـرك صفرونيـوس ممثّـل المسـيحيين في بيـت المقـدس وفلسـطين أن يسـتمرّ 
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في منـع اǾهـود مـن السّـكن في القـدس، ووضـع ذلك شرطـاً للاستسـلام الكامل، 
وتسـليم مفاتيـح القـدس إلى الخليفـة عمر.

ويظهـر هنـا أنّ هـذا الشّرط لـم يكـن Ȅ علاقـة بالمسـيحيين أو امتيازاتهم 
أو رفـع الجزيـة والضّرائـب عنهـم، وقد وثقـوا بعدالة  المسـلمين وتسـامحهم واȆّي 

يختلـف عـن غـدر اǾهـود وحقدهـم وخديعتهم. 
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العهدة العمرية

وتلبيــة لهــذا الـشّرط أعطـى الخليفـة العـادل عمـر بـن الخطّـاب عهـده 
المشـهور «بالعهــدة العمريّـة» و الـّتي جـاء فيهـا:

بسم االله الرحمن الرحيم

«هذا ما أعطى عبداالله بن عمر أمير المؤمنين أهل إيليا مـن الأمان، أعطاهم 
أماناً لأنفسهم وأموالهم وȠنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملّتها، لا تسكن 
كنائسهم، ولا تهدمّ ولا ينقص مـنها ولا من حيزها، ولا من صليبها، ولا من Žء 
من أموالهم، ولا يكرهون لب دينهم، ولا يضانّ أحد منهم، ولا يسـكن إيلياء معهم 

أحد من اǾهود... الخ». 

الوǾـد،  بـن  خالــد  ذلـك  لب  وشـهد  عـشرة،  خمـس  سـنة  وحـرّر  كتـب 
سـفيان.   ŗأ بـن  ومعاويـة  العـاص،  بـن  وعمـرو  عـوف،  بـن  وعبدالرحّمـن 

ولا تـزال العهـدة العمريّة الـتّي أعطيت لسـكان القدس محفوظة ȅى سـدنة 
كنيسـة القيامـة، وتعـدّ من أقـدم المواثيـق اȅّوǾّـة الرّفيعـة التي تدعـو إلى احترام 

الشّـعائر اȅّينيّـة، وصيانة الأماكن المقدّسـة.

ولب الرغّـم ممـا تقـدّم فـإنّ العـرب المسـلمين كانـوا ذوي  طبيعـة تسـامحيّة 
بحكـم أنّ اȅّيـن الإسـلامّي يشـير إلى اȅّيانـة اǾهوديـّة وɉلى الأنبيـاء اǾهـود بعين 
 ƅين بقـوا في الأراȆّهـود اǾلك فـإنّ عدداً كبـيراً من اȆالمسـاواة بـين الأنبيـاء. و
العربيّـة والإسـلاميّة حظـوا بالاهتمـام والعناية، فازدهـرت تجارتهـم وأحوالهم. كما 
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أنّ اȅّيـار الاسـلاميّة العربيّـة كانـت ملجـأ لليهـود عندمـا حوربـوا واضطهدوا في 
اȅّول الأوروبيّـة الغربيّـة منها كإسـبانيا في القـرن الخامس عشر والقرن السّـادس 
عـشر عندمـا كانت تسـود محاكـم اكّحفتيش، وș روسـيا خم ١٨٨١ لب اثـر اغتيال 
القيصر «الكسـاندر اكخـاŚ»، فلم يكن أمام اǾهـود مكاناً يلتجئون إǾـه إلاّ المغرب 

العـرȒّ حيـث قابلهـم العرب المسـلمون بالتسّـامح والمعاملـة الكريمة.

ولـم يكـن الحال  كذلـك بالنسّـبة لوجودهـم في دول أوروبـا الغربية، حيث 
تعـززتّ جـذور اللاسـاميّة فيهـا، واجّاجمـة عـن تذبـذب الأوضـاع الاقتصاديةّ في 

تلـك اȅّول، واحتـكار اǾهـود لمهنـة اكّحجـارة والرّبا.

لقـد كانـت نظـرة المسـيحيين، وخاصـة الرّهبـان ورجـال اȅّيـن، إلى اكّحجارة 
نظـرة دونيّـة فيهـا احتقـار لليهـود، لكـنّ هـؤلاء لـم يقاومـوا هـذا الاتّجـاه عنـد 
اǾهـود، وبـقى اǾهود هـم أصحاب اكّحجـارة الأوائـل، وأصحاب المصـارف الصّغيرة. 

اكّحجـارة،  لمهنـة  الأوروبيـين  وامتهـان   ،Ȓّالأورو الاقتصـاديّ  اكّحطـور  ومـع 
وولادة الاقتصـاد الرّأسـمالّي أصبح الأوروبيون أنفسـهم معنيـون باكّحجارة وامتلاك 

والمصارف. المـال  رأس 

وهنـا بـدأ اǾهـود يفقدون دورهـم المتمـيّز، وبدأت تفـرض عليهـم الضّرائب 
الكبـيرة، فعاشـوا في تجمّعـات مغلقة في المدن الكبيرة سـمّيت ب «الغيتـو»، ولم يعد 
الأمـر سـهلاً لب يهـود أوروبـا الغربيّـة فنزحـوا إلى أوروبـا الشّرقيّة، حيـث كرّروا 

مهنتهـم في اكّحجارة والمرابـاة والأماكـن التّرفيهيّة!!

لكـنّ هـذا الحـال لم يـدم طويلاً حـŠ بـدأت حملة ضـدّ اǾهود في روسـيا 
وبوجـدا، وبـدأت هجـرة جديـدة إلى الغـرب. ونتيجـة لهـذه الظّـروف الصّعبـة 
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الـتّي أحاطـت باǾهـود شرقـاً وغربـاً، ونمـو الـرّوح اللاسـاميّة نتيجـة للأوضـاع 
الاقتصاديـّة المتردّيـة، واحتـكار اǾهـود في بعـض الأحيان لـرأس المـال، تضاعفت 
الهجمـة ضـدّ اǾهـود، مـع تصاعـد العـداء اجّاجـم عـن الأزمـات الاقتصاديةّ في 
أوروبـا الشّرقيّـة والغربيّـة والهجـرة مـن هنـا إلى هنـاك ...!! وتوجيـه الاتهّـام إلى 
اǾهـود وȠأنهّـم وراء تلـك الأزمـات الاقتصاديـّة، إضافـة إلى الاضطهـاد والمجازر 

الرّوسـيّة لليهـود خم ١٨٨٢ بعـد اتهّامهـم بقتـل القيـصر. 

نشـأت الحرȠـة الصّهيونيّـة، الـتّي وضعـت أوّل أهدافهـا إيجـاد دولـة لليهـود 
الحرȠـة  أوج  في  الحرȠـة  لهـذه  الأفـكار  هـذه  وجـاءت  أوروبـا،  خـارج  ولكـن 
الاسـتعماريّة لـتّول الأوروبيّـة الـتّي وجـدت في اǾهـود مـادة مناسـبة لاسـتغلال 
مـوارد الشّـعوب الأخـرى واقتصادهـا، فوجد هدف مشـترك بين الحرȠـة الصّهيونيّة 

وقيـادة هـذه اȅّول الاسـتعماريّة.
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فلسطين المستهدفة

إنّ موقـع فلسـطين الاسـتراتيŷّ المتوسّـط جغرافيّـاً في منطقـة شرق اكحـر 
إلى  المؤدّيـة  الطّـرق  منتصـف  لب  وموقعهـا  آسـيا،   Ȓغـر  șو المتوسّـط  الأبيـض 
مـصر وɉفريقيـا وɉلى الهنـد بعد أن  احتلتهـا بريطانيا و اسـتعمرتها، دفـع  كّل اȅّول 
الاسـتعماريّة كحجديـد طمعهـم في فلسـطين، وخاصّة بعـد أن قام نابليـون باحتلال 
مـصر وحصـاره مدينة عـكا الفلسـطينيّة خم ١٧٩٩م قبل ظهـور الحرȠـة الصّهيونيّة 
بعقـد، واȆّي حـاول أن يسـتميل اǾهـود إلى جانبـه في مواجهتـه بريطانيـا، وخاصّة 
بقـوȄ: « إنهّـم أمّة فريـدة، وصاحبة حقّ مشروع في وراثة فلسـطين»، مؤسسـاً بذلك 

للصهيونيـة غـير اǾهودية.

ولا شـكّ أنّ هـذا القول هو تعبـير عن الإحباط والشّـعور بالهزيمـة التّي مُنِيَ 
بهـا حـول أسـوار عـكا، وصمـود أحمـد باشـا الجـزّار في وجـه نابليـون اȆّي فتحت 
أمامـه الأمصـار، حيـث لـم يجـد شـيئاً يعـبّر بـه عـن هزيمتـه اجّكـراء إلاّ بإلقاء 

قبعتـه داخـل أسـوار عـكا، وȠأنـّه بذلك قـد فتحها. 

وهنـا تنافسـت القوى الاسـتعماريّة لب أرض فلسـطين، وخاصة بعـد افتتاح 
قنـاة السـويس، وȡنـت تهدف في نفـس الوقت إلى عـدم قيـام دولة عربيّـة موحّدة 
في هـذه المنطقـة، لأنّ قيـام مثـل هـذه اȅّولة سـيتعزّز مع الأيـام، وسـينهي المصالح 

البريطانيّـة والغربيّـة فيهـا فيما بعد. 

ولهـذا كان اكّحصـوّر هذا  اȆّي سـاعد في غرسـه فيمـا بعد الحرȠـة الصّهيونيّة 
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رغـم قلـّة عدد اǾهـود في فلسـطين، واȆّيـن كان عددهـم «لا يتجاوز تسـعة آلاف 
وسـبعمائة نسـمة موزعـين بـين القـدس والجليـل وصفـد وطبريـا حسـب تقريـر 

القنصـل البريطاŚّ نفسـه في العـام ١٨٣٩.
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الحرȠة الصّهيونيّة/ الأهداف المتجددة

جـاءت فكـرة تأسـيس الحرȠـة الصّهيونيّـة نتـاج الموقـف المعـادي لليهود 
في أوروبـا وظهـور حالـة اللاسـاميّة في المجتمعـات الأوروبيّـة، وجـاءت كذلـك 
تلبيـة لرغبـات اȅّول الاسـتعماريّة في اكحـث عن قـوى وجاǾات تنفّـذ رغباتها 
في تعزيـز اسـتعمارها للشّـعوب، ورغبـة الرّأسـماǾين اǾهود في توجيـه المهاجرين 
اǾهـود مـن أوروبـا الشّرقيّة وروسـيا نحو هـذه المسـتعمرات بدلاً من الاسـتقرار 
في أوروبـا الغربيّـة الـّتي واجـه فيهـا اǾهـود اتهّامـات عديـدة، وتنـامي موجـة 
اǾهـود  والمفكريـن  المتنفّذيـن  أفـكار  مـن  مجموعـة  وبـرزت  للسـاميّة.  العـداء 
شـعار  تحـت  فيهـا  والاسـتيطان  فلسـطين،  إلى  اȆّهـاب  لب  تحـضّ  المتعصّبـين 

العـودة لمقولـة «أرض الميعـاد».

مـن أوائـل اǾهود اȆّين سـاهموا في بنـاء اللبنـات الأوȞ للحرȠـة الصّهيونيّة 
«الحاخـام هيرتـس كاليـشر» وذلـك في كتابـه «اكحـث عـن صهيـون» الصّـادر خم 
١٨٦١. وȡنـت نتيجـة جهـود كاليـشر أن تأسّسـت أوّل جمعيـة صهيونيّـة في ألمانيا. 

وș العـام اȆّي يليـه ١٨٦٢ نادى (موشـيه هس) في كتابه (مـوź والقدس) 
بإقامـة دولـة يهوديـّة في فلسـطين. أمـا دافيد بن غـوردن فقد نـادى في نفس الفترة 
بمـا أسـماه «ديـن العمـل» مشـدّداً لب أهميّـة اسـتعمار اǾهـود لأرض فلسـطين، 

والعمـل اǾـدويّ كححويـل اǾهـود إلى أمّـة كغيرها مـن الأمم.

ويعـدّ كتاب Ǿـون بينسـكر «اكّححريـر اȆّاŘ» الصّـادر خم ١٨٨٢ اȆّي حللّ 
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فيـه الوضـع اǾهوديّ، وخلص إلى المنـاداة بوطن قومّي لليهود في فلسـطين أو أمريكا 
يعدّ أقـوى الكتابـات الأوȞ، وأعمقها أثراً».

لـم تلـق الأفـكار الصّهيونيّـة الأوȞ تجاوبـاً سريعـاً حـŠّ خم ١٨٨١م عندمـا 
 żّهـود لب أثـر اتهّامهـم باغتيـال القيـصر الـرّوǾمـارس الـرّوس المجـازر مـع ا
الكسـندر اكخـّاŚ، واعتقـال العـشرات مـن المفكريـن الـرّوس ونفيهم إلى سـيبيريا 

اكّحهمة. بنفـس 

وجفـس الأسـباب قامـت جمعيّـات صهيونيّـة بتمويـل الهجـرة مـن أوروبـا 
فلسـطين  في  يوجـد  كان  أنـّه  خاصّـة  فلسـطين،  وɉلى  المسـتعمرات  إلى  الشّرقيّـة 
مؤسسّـات خيريّـة تعتمـد لب مـا يقدمـه الأثرياء اǾهـود لهـذه المؤسسـات، ومنها: 
المؤسّسـة العبريّـة اللندنيّـة لاسـتعمار الأراƅ المقدّسـة الـّتي تأسّسـت خم ١٨٦١، 
واكّححالـف الإسرائيـلّي العالـمّي اȆّي أقـام مدرسـة «ميكفـه يسرائيـل» الزّراعيّـة 
قـرب يافـا بهـدف تدريـب اǾهـود لب الأعمـال الزّراعيّـة وتوطينهم في فلسـطين. 

في هـذا الوقـت قامـت مجموعـة مكوّنة مـن بضع مئات مـن الشّـباب اǾهود 
بتكويـن مـا سـمي بحرȠـة (اكيلـو)، و كان هدفهـا الأوّل العمل لب دفـع اǾهود من 
أجـل الهجـرة إلى فلسـطين، ولـم تنجح جهودهـم  المبذولـة. نظراً لرفض السّـلطات 

العثمانيّـة أيّ هجـرة يهوديةّ إلى فلسـطين.  

لكـنّ هـذه الحرȠـة تمكّنـت في العام ١٨٨٢ مـن توجيـه (٢٠)!! مسـتوطناً 
يهوديـّاً مـن القادمـين من روسـيا نحـو فلسـطين، واسـتطاع هؤلاء تحويـل بعض 
الـّتي  قـارة»  مثـل: «عيـون  يهوديـة،  مسـتوطنات  إلى  الصّغـيرة  العربيّـة  المواقـع 
أي  تكفـا»  «بتـاح  أصبحـت  الـّتي  و«ملبـس»  صهيـون»،  مـن  «الأوّل  سـمّوها 
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«بـاب الأمـل» وقـد شـكلتّ المسـتوطنات اجّـواة للاسـتيطان الأوّل الـزّراعّي في 
المراحـل اللاحقـة.

 لـم يكـن الأمـر سـهلاً أمـام هـذه المجمـوخت الأوȞ، فاǾهـود لـم يعتادوا 
لب العمـل الـزّراعّي وȡنـت الملاريـا تهـدّد وجودهـم فهم لـم يعتـادوا لب مثل هذه 

الظّـروف، فقـد كانـت أعمالهـم تقتـصر لب اكّحجـارة والخدمـات المصرفية!!

لكـنّ دعـم اكـارون أدمونـد دي روتشـيت الـثّريّ الصّهيـويّى أنقـذ تجربـة 
هـذه المجموعة مـن الانهيار، وبالأمـوال  المقدّمة لها اسـتطاعت أيضـاً شراء أراض 
وعقـارات. وتوالت المؤتمـرات والاجتماخت اǾهوديةّ في المـدن الأوروبيّة والولايات 
المتّحـدة مـن أجل دعم الهجـرة اǾهوديـّة إلى فلسـطين، وتدريب الشّـباب اǾهوديّ 
لب الأعمـال الزّراعيّـة Ǿكونـوا قادريـن لب الاسـتمرار في حال وصولهم فلسـطين 

ضمـن عمليـة أطلق عليهـا تفليـح اǾهودي.



٣٢



٣٣

المؤتمر الصهيويى الأوّل

مـع  صراع  في  للـولادة   Ȟالأو المراحـل  طـور  في  الصّهيونيّـة  الحرȠـة  بقيـت 
أفـكار يهوديـّة أخرى تدعو إلى اكّحمسّـك بالـرّوح المعنويّـة اǾهوديةّ، وجـذور اȅّيانة 
اǾهوديـّة إلى أن تمكّـن ثيودور هرتسـلّ من عقد المؤتمر الصّهيـويّى الأوّل في مدينة 

بـازل السّـويسريّة في ٢٧ أب ١٨٩٧.

لجمعيـات  الممثلـين  المندوبـين  مـن  الأوّل (٢٠٤)  الصّهيـويّى  المؤتمـر  حـضر 
صهيونيّـة في الـشّرق والغـرب، ولـم يحـضره أحد مـن اǾهـود السـفاردين في الشرق. 
وتمخّـض هـذا المؤتمـر عن تحديد أهـداف الحرȠـة الصّهيونيّة، فيما عـرف ببرنامج 
بـازل، وɉنشـاء الأداة اكّحنظيميّة كحنفيذ هـذا البرنامج  (المنظمـة الصّهيونيّة العالميّة)، 

وحـدّد المؤتمـر الصّهيـويّى الأوّل البرنامـج الصهيـويى السـياż بما يلي:

والصّناعيـين - ١ الزّراعيـين  العمـال  بواسـطة  فلسـطين  في  الاسـتيطان  لب  العمـل 
اǾهـود وفـق أسـس مناسـبة.

تقوية وتغذية الشّعور بالوعي القومّي اǾهوديّ.- ٢

تنظيـم اǾهوديـّة العالميّـة وربطهـا بواسـطة منظّمـات محليّـة ودوǾّـة تتـلاءم مع - ٣
القوانـين المتّبعـة في كّل بـت.

ـاذ الخطـوات اكحمّهيديةّ للحصـول لب الموافقـة الحكوميّـة الضّروريّة كححقيق - ٤
ّ

اتخ
الغايـة الصّهيونيّة.



٣٤

لقـد عكـس مؤتمـر بـازل جوهـر الحرȠـة الصّهيونيّـة، كحرȠـة عنصريّة لا 
ترتبـط بالقوانـين الإنسـانيّة أو العلاقـات الإنسـانيّة اȅّوǾّـة، بـل كإمتـداد ونفوذ 
وأداة لـتّول الاسـتعماريّة في بوتقـة تبـادل المنفعـة كحليـف لـتّول الاسـتعمارية 

لأهدافها.   ومنفّـذ 

هدفـه  كان  الصّهيونيّـة  للحرȠـة  الاسـتعماريّة  اȅّول  اسـتزراع  فـإنّ  ولهـذا 
خلـق فكـر يتّجـه نحـو بنـاء قوميّـة لليهـود في منطقـة الـشّرق الأوسـط لب حدود 
قنـاة السـويس، والطّريـق الرّابـط بـين آسـيا وافريقيـا، إضافـة إلى هدف منـع قيام 
كيـان عـرȒّ قـويّ ومسـتقل تمامـاً، حيث انسـجمت أهدافهـا مع أهـداف الحرȠة 

. نيّة لصّهيو ا

فـفي الوقـت اȆّي تتخلصّ فيـه أوروبا مـن اكّحجمعات اǾهوديـّة وتخفّف من  
حـدة معـاداة السّـاميّة واكحوتـرات اȅاخلية، تسـتفيد الحرȠـة الصّهيونيّـة من ذلك 
بدفـع اǾهـود للهجـرة إلى فلسـطين، وتأسـيس كيـان سـياż ذات تشـكيل قـومي 

بديـلاً لتّيانـة اǾهوديـّة الصّرفة. 

وقـد اعتمـدت الحرȠـة الصّهيونيـة في التّرويـج لهدفهـا هـذا لب اجّصـوص 
اكّحوراتيّـة القديمـة واكحاريـخ اǾهـودي في المرحلـة الـتّي ذكرنا، ومن خـلال إطلاق 
«مقولـة شـعب االله المختـار»، والعودة إلى وطن الأجـداد، وبناء الهيكل مـن جديد..!!

مؤتمـر  بعـد  هرتـزل  مذكـرات  في  جـاء  مـا  نـورد  ورد،  مـا  لب  وللتّأكيـد 
بـازل بقـوȄ «لـو أردت أن أختـصر مؤتمـر بـازل في كلمة واحـدة -وهذا مـا أفعله 

صراحـة- لقلـت:

«في بـازل أرسـيت أسـس اȅّولـة اǾهوديـة، ولـو أعلنـت ذلك اǾـوم لقابلني 
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العالـم بالسّـخرية واكّحهكّـم، ولكـن بعـد خمـس  سـنوات لب وجـه الاحتمـال، 
وبعـد خمسـين سـنة لب وجـه اكّحأكيـد سـيرى هـذه اȅّولـة جميـع اجّاس.

شـكّل المؤتمـر الصّهيـويّى الأوّل الإطـار اكّحنظيـمّي للمراحل اللاحقة للنشّـاط 
الصّهيـويّى، وعلاقتـه باȅّوائـر الاسـتعماريّة الـّتي يمكنها المسـاهمة في تحقيق الهدف 
وتخطّـط  تعمـل  هرتسـل  أفـكار  وȡنـت  فلسـطين.  اسـتعمار  في  للصّهيونيّـة  الأوّل 
للحصـول لب قـرار أو مرسـوم رسـمّي من السّـلطان العثمـاŚّ يجيز به حـقّ اǾهود في 
الاسـتيطان في فلسـطين، وɉقامـة وطـن لهـم فيها. أمّـا بعـض المجمـوخت الصّهيونيّة 
الأخـرى -وخاصـة تلـك القادمـة من روسـيا-  فقد نـادت بتعزيـز اكخقّافـة اǾهوديةّ 
وɉخدة إحيـاء تعاǾم اكّحـوارة واكّحاريخ اǾهوديّ في فلسـطين وفق دعـوات أحاد هعام.

 Śّوعمـل كّل فريق بطريقتـه، ولكنّ هرتزل فشـل في اقناع السّـلطان العثما
عبـد الحميـد اكخاŚ بإصـدار مثل ذلـك القـرار أو الميثـاق، وقال: «خير لي أن يسـير 
المبضـع في جسـدي لب أن أتنـازل عـن قطعـة مـن أرض فلسـطين». ورغـم تدخل 
في  ترȠيـا وزيـر  السّـفيرالأمريكي  الشّـأن، ومراجعـة  هـذا  في   Śّالألمـا القيـصر 
خارجيـة ترȠيـا  بشـأن إسـكان اǾهـود في فلسـطين وسـوريا، لكـنّ اكـاب العـالي 
الـتّركّي رفـض اسـكان اǾهـود فيها، ولم يسـفر تدخـل بريطانيـا في الأمـر خم ١٨٩٢ 

عـن  نتيجـة ايجابيّة.

لـم يوقـف هرتـزل محاولاتـه ȅى السّـلطان العثمـاŚّ، وهـو المقتنع بـأنّ أيّ 
ميثـاق يصدر مـن اكاب العالي ينهي مشـكلة قيام دولة يهوديةّ في فلسـطين، عكس 
المجمـوخت الصّهيونيّـة التّي كانت تتّجه إلى التسّـللّ إلى الاراƅ الفلسـطينيّة عبر 
الحصـول لب فـيز للسّـياحة، بجـوازات سـفر مختلفـة، ومـن ثـمّ الاسـتقرار هنـاك 

 .ƅالارا وشراء 
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 Śّلقـد قـدّم هرتـزل، ومـن يؤيّـدوه، الإغـراءات العديـدة للسّـلطان العثمـا
آنـذاك السّـلطان عبدالحميد اكخاŚّ أشـهر سـلاطين العثمانيين، ولم يسـتجب كحلك 

الإغـراءات اǾهوديـّة واتصّالاتهم العديـدة اȅّاخليّـة والخارجيّة. 

فقـد عرضوا  عليه المسـاعدة لب إنشـاء أسـطول عثمـاŚّ بحريّ، ومسـاعدة 
السّـلطان في سياسـته الأوربيّة، وɉنشـاء جامعـة عثمانيّة في بيت المقـدس تغني عن 
اȆّهـاب إلى أوروبـا، والمسـاعدة في المـشروخت المقـرّرة، وأن يسـدّدوا ديوناٌ سـنويّة 
تسـاعد اȅّولـة لب إصـلاح اقتصادهـا المنهـار، وأن يكونوا لهـا عونـاً ȅى اȅّول 

الغربيّـة، وȡنـت هـذه اȅّول تعـدّ العدّة للقضـاء لب اȅّولـة التّرȠيّة.

لقـد صـاغ هرتـزل وفريقـه عروضـه بطريقـة تشـير إلى أنهّـم لا يريـدون 
احتـلال أرض، بـل يريـدون تملـّك أراض في فلسـطين، والإقامـة فيها تحـت الرّاية 

العثمانيّـة وȠأنهـم تابعـون لهـا، وتحـت عنايتها.

لكـنّ السّـلطان عبدالحميد اكخـّاŚ ردّ لب هذا الاحتيال اǾهـوديّ بقوȄ كما 
ورد في مذكـرات هرتـزل: «انصحـوا اȅّكتـور هرتـزل بـألاّ يتّخـذ خطـوات جدّيـّة 
في هـذا الموضـوع، إنـنّي لا أسـتطيع أن أتخـلى عـن شـبر واحـد مـن الأرض، فـهي 
ليسـت ملـك يميـني، بـل ملك شـعبي. لقـد ناضل شـعبي في سـبيل هـذه الأرض، 
وروّاهـا بدمـه، فليحتفظ اǾهـود بملايينهـم، وɉذا مزّقـت امبراطوريتي يومـاً فإنهّم 
يسـتطيعون أنذالـك أن يأخـذوا فلسـطين بلا ثمـن، أمّا وأنـا űّ فإنّ عمـل المبضع 
في بـدŚ لأهـون عليّ مـن أن أرى فلسـطين قد بترت مـن إمبراطوريتي، وهـذا أمر لا 

يكـون. إŚّ لا أسـتطيع الموافقـة لب تشريـح أجسـادنا ونحن لب قيـد الحياة».

شـكّل موقـف السّـلطان العثمـاŚّ عقبـة كبـيرة أمـام المـشروع الصّهيـويّى، 
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وș الوقـت اȆّي تضاعفـت فيـه هجـرة اǾهـود إلى بريطانيـا ودول أوروبـا الغربيّة، 
تشـكّلت في بريطانيـا لجنـة ملكيّـة كّححقيـق الهجـرة إلى بريطانيا، الأمـر اȆّي أدّى 
إلى مواجهـة لاسـاميّة، و اȆّي دفـع هرتزل إلى اȅّعـوة أمام اللجنـة الملكيّة بضرورة 
إقامـة وطـن قـومّي خاصّ باǾهـود خـارج أوروبـا، واقترح هرتـزل إقامة مسـتعمرة 
يهوديـة خاضعـة للتّـاج البريطـاŚّ في شـبه جزيـرة سـيناء أو في قـبرص كقاعـدة 

انطـلاق لاحتـلال فلسـطين مـŠ سـنحت الفرصة.

وș نفـس العـام ١٩٠٢ تمكّـن هرتزل من مقابلـة أحد أكبر عتاة الاسـتعمار 
البريطـاŚّ جوزف تشـمبرلين  المعـروف بتأييده الشّـديد للحرȠة الصّهيونيّـة. وأثناء 
 Śّالمقابلـة وافـق هرتزل لب مشروعه لاسـتعمار قبرص وسـيناء تحت العلـم البريطا
شريطـة أن يحظـى مـشروع اسـتعمار سـيناء لب موافقـة اللـورد كرومـر المعتمـد 

البريطـاŚّ في مصر. 

عـرض  عمـلّي  غـير  سـيناء  اسـتعمار  مـشروع  أن  كرومـر  رأي  كان  ولمّـا 
تشـمبرلين لب هرتزل فكرة اسـتعمار أوغنـدا. وعندما عرض هرتـزل هذا المشروع 
لب المؤتمـر الصّهيـويّى السّـادس خم ١٩٠٣. قوبـل بأعنـف الانتقـادات إلى درجة أنّ 

إحـدى العضـوات في المؤتمـر اتهّمـت هرتـزل بالخيانـة كحخليـه عن فلسـطين.

لقـد كاد مـشروع أوغنـدا أن يشـقّ الحرȠـة الصّهيونيّـة، واȆّي رافقـه أيضـاً 
مـشروخت أخـرى كإقامة الوطن القـومّي لليهـود في غينيا كوناكـري بحكم غناها 
بالـثّروات المعدنيّة، وȠذلك اسـتعمار الأرجنتـين وɉقامة اȅّولـة اǾهوديةّ لب أرضها. 

ورغـم السّـماح التّركّي لهجـرة اǾهـود إلى العراق وسـوريا ومنعهم مـن الهجرة 
إلى فلسـطين إلاّ أنّ المواطـن اكديلـة ماتـت مـع موت هرتـزل في العـام ١٩٠٤. وبناء 
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لب ذلـك فقـد اتّخـذ المؤتمـر الصّهيـويّى السّـابع المنعقـد في تمـوز خم ١٩٠٥ قـراراً 
باكّحخـلي عـن الجهـود الاسـتعماريّة خـارج الأراƅ الفلسـطينيّة، بعـد أن نـادت 
«المنظّمـة الاقليميّـة الصّهيونيّة» -هي إحدى الحرȡت المسـتحدثة أنـذاك -  بضرورة 

قبـول فكرة إنشـاء  وطـن يهـودي مسـتقلّ في أيّ مـكان في العالم.

المهاجرين  استقدام  بضرورة  خطّة  الصّهيونيّة  الحرȠة  وضعت  هرتزل  وبموت 
اǾهود من كّل دول العالم وليس من روسيا وبوجدا واوروبا الشّرقيّة والغربيّة فقط، 
ودفعهم إلى فلسطين للاستيلاء لب الأراƅ بكلّ الوسائل، وɉنشاء المزارع، وɉقامة 
المصانع، والسّيطرة لب الاقتصاد بمختلف جوانبه بدعم وتمويل من الأثرياء اǾهود 

من اȅّول الاستعمارية  في ذلك الوقت.

وليـس  الضّرائـب  تشـبه  مبالـغ  اǾهـود  لب  الصّهيونيّـة  الحرȠـة  وفرضـت 
اكحـبرخت، وقامت مجموخت المسـتوطنين الجـدد بتكوين أوّل نـواة للحرس اǾهوديّ 
(الهاجانـاة) لحمايـة مـا أطلـق عليـه أنـذاك الكيبوتسـات. كمـا أنشـأ المهاجـرون 
الـرّوس  أوّل مسـتوطنة يهوديـة بالقـرب مـن مدينـة يافـا، وأطلـق عليهـا اسـم تل 

ابيـب (تـلّ الرّبيـع) بتمويـل مـن «الصندوق القـومّي اǾهـوديّ».

مـن  أكـثر  وعـبر  قاسـياً،  وفلسـطين  الشّـام  كـلاد   Śّالعثمـا الحكـم  كان 
أربعمائة خم لم يبن العثمانيّون مدرسـة، أو شـقّوا شـارخً في بلاد الشّـام، واسـتعمل 
اجّـاس الطّـرق الـتّي بناهـا الرّومان أثنـاء احتلالهـم كلاد الشّـام حŠّ الآبـار التّي 
اعتمـد عليهـا الجيش الـتّركّي في حرȠته كانـت ممّا حفـره الرّومان، كمـا انّ الاتراك 
اسـتعبدوا شـعوب المنطقـة بطريقـة أو بأخـرى تحت مسـمى «الخلافة الإسـلاميّة»، 
وفرضـوا الضّرائـب اكاهظـة لب الفلاّحـين، وشـجعوا الاقطاعيـين اȆّين تقاسـموا 
ويلحقونهـم  الفلسـطينّي،  الشّـباب  يجمعـون  كانـوا  أنهّـم  كمـا  الـثّروات،  واياهـم 
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بالجيـش الـتّركّي اȆّي لا فكاك منـه إلاّ إذا دفـع المجنّد أو أهله خمس لـيرات ذهبيّة، 
وعندمـا لا يسـتطيع الفـلاّح دفـع الضّرائـب المقـرّرة عليـه كان الأتـراك يبيعـون 
 ƅهـود لب شراء الاراǾأرضـه في المـزاد العلـني، وهذا شـجع الجمعيّات والأفـراد ا

بخس.  بثمـن 

وȠذلـك اسـتغلّ الاقطاعيـون والأغنيـاء اللبنانيـون أمثال خئلات بسـترس، 
وسرسـق، وتويـني، ومـŠّ، وفرح، وسـليم خـوري هذا الوضـع، واسـتولوا لب أراض 
خصبـة في مـرج بن خمـر وقاموا ببيعها لليهود بمكاسـب وسـمسرة، وبـدأت تتّضح 
 ،Śينّي إلى الطابع الاسـتعماريّ الاسـتيطاȅّالافـكار الصّهيونيّـة وتغيّرهـا من الطّابع ا
وشـكّلت عمليّـة اسـتملاك الأراƅ واقامة المسـتوطنات الزراعية وطـرد الفلاحّين 
الفلسـطينيين مـن أراضيهـم مواجهـة مـع الصّهاينة، بل ووصـل الأمـر إلى الصّدام 
أن  بعـد   ١٨٨٦ خم  الصّهاينـة   الفلسـطينيون  الفلاحّـون  هاجـم  عندمـا  المسـلحّ 
أغتصبـت قراهـم في الخضـيرة و«بتـاح بتكفـا» (ملبـس) الـتّي ذكرناهـا، وهـذا 
الصّـدام دفـع الحكومـة الترȠيّـة إلى فرض قيود لب هجـرة المسـتوطنين اǾهود بما في 
ذلك السّـياح، وتكـرّر الهجوم لب قـرى يهودية أخرى وللاسـباب ذاتها خم ١٨٩٢.

ولـم يقتصر العـداء للصّهاينـة لب الفلاّحين فقط، بل انتقـل إلى كّل قطاخت 
الشّـعب، بمـن فيهـم اكّحجـار والمهنيـين، ومعظمهـم مـن المسـيحيين العـرب اȆّين 

ظهـر لهـم أنّ اǾهود منافسـون لهـم، بل ومعيقـون لعملهـم ورزقهم.

ومـن نتـاج هـذا الواقـع قـام وفـد مـن وجهـاء القـدس بتاريـخ ٢٤ حزيران 
خم ١٨٩١ بتقديـم عريضـة لرئيـس الوزارة العثمانيّـة (الصّدر الاعظـم) طاكوا فيها 
بمنـع هجـرة اǾهود الـرّوس إلى فلسـطين، وتحريم اسـتملاكهم لـلأراƅ فيها. هذا 
الأمـر أظهـر أنّ هذا الموقف ليـس ارتجاǾّاً بـل  إنهّ ناجم عن وعي ومعرفة مسـبقة 
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بأهـداف الصّهيونيّـة وفكرهـا وتهديدها للوجود العرȒّ في فلسـطين. وقد اشـتدّت 
المقاومـة العربيـة للهجـرة اǾهوديةّ بعد المؤتمـر الصّهيـويّى الأوّل في بازل.

ولـم يعـدم اǾهـود الحيلـة في مواجهـة هـذه المواقـف الجديـدة، فقـد سّربت 
الحرȠـة الصّهيونيّـة العديـد مـن اǾهـود إلى «طائفـة اȅوغـة» الـّتي تظاهـر أفرادها 
 .«țيّـة وانضمـوا تحت لـواء «جمعيـة الاتّحـاد والتّرȠبالاسـلام، وحملـوا الأسـماء التّر
ويـوم انتـصر الاتّحاديون لب السّـلطان عبدالحميد سـنة ١٩٠٨، أوفـد مجلس اجّواب 
ثلاثـة مـن أعضائـه لخلعـه عـن العـرش، وȡن أحد هـؤلاء اكخلاثـة يهوديـّاً ويدعى 
«قـرّة حـو أفندي» واȆّّي سـبق وأن طرده السّـلطان عبدالحميد من مجلسـه في قصر 

«بلـوز» حـين حـاول اكّحأثير لإسـكان اǾهود في فلسـطين.

بـدأت مقاومـة الهجـرة الصّهيونيّـة تعـمّ كّل المـدن والقـرى الفلسـطينيّة، 
 ƅولعبـت  الصّحافـة دوراً هامّـاً في توجيـه هذه المقاومـة والمطاكة بعـدم بيع الارا
لليهـود، وتّحرȠـت بعـض الشّـخصيّات تطالـب الحكومة التّرȠيّـة بدور أكـبر للحدّ 
مـن الهجـرة وتملـّك الأراƅ وɉغلاق مينـاء يافا في وجـه الهجرة. ولـم يقتصر هذا 
الموقـف ضـدّ الهجـرة الصّهيونيّـة لب الفلسـطينيين، بـل انتقـل إلى سـوريا وكنان 
وȠذلـك إلى الصّحافـة المصريّـة. وممـا جـاء في كـراس صـادر عـن «الحـزب الوطنّي 

:«Śّالعثما

«الصّهيونيّـة هي الخطـر اȆّي يحـدّق بوطننـا، وهي الموجة الرّهيبـة التّي تضرب 
شـواƊء بلادنـا، إنهّـا مصدر الأعمـال الخدّاعة الغـادرة التّي تجتاحنـا، والتّي ينبغي 
أن تكـون أشـدّ إخافـة جـا مـن السّـير لب إنفـراد في ظلمـة الليـل الحالكـة، ولا 
يقتـصر لب ذلـك بـل إنهّا نذيـر بنفينا عـن وطننـا، وطردنا مـن بيوتنـا وممتلكاتنا».
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وș العـام ١٩١٢ صـدرت صحيفة «المنـادي»، وȡن أوّل عدد لهـا واضح الاتّجاه 
في محاربـة الصّهيونيّـة، وȠتـب محمّـد صالـح الصّمادي الحسـيني في صحيفـة الرّأي 
العام حـول أخطار الصّهيونيّـة العشرة: فالهجرة اǾهوديةّ المسـتوحاة مـن الصّهيونيّة 

إلى:  تؤدّي 

 .ŷّهود في أكثر الاماكن أهمّيّة من حيث اكحّجارة والوضع الاستراتيǾاستيطان ا ● 

●  بيع أراƅ السّكان المحليين ومنازلهم. 

●  فقدان أثمن الأراƅ وأعظمها قيمة. 

● عـودة أمـوال اǾهـود إلى جيوبهـم عـن طريـق أماكـن اللهـو ومـا شـابه ذلـك مـن 
المؤسّسـات الـتّي سـيفتحونها في وجـه العـرب. 

●  إخضاع السّكان المحليين لليهود. 

●  هيمنة المدارس الصّهيونيّة لب جميع مرافق اكحعّليم في اكلاد . 

●  استيلاء اكنوك والمؤسّسات اǾهوديةّ لب جميع المرافق الصّناعيّة واكحّجاريّة في اكلاد. 

●  السّيطرة لب من يتّصفون بالصّلابة والحزم من الزّعماء العرب. 

●  السّيطرة الاقتصاديةّ لب فلسطين الّتي منها تنبثق السّيطرة السّياسيّة. 

وتسـابقت الصّحـف العربيّة في فلسـطين وسـوريا وكنـان باكّحنديـد بالهجرة 
اǾهوديـّة واسـتيلاء الصّهانية لب الأراƅ، ومن هذه الصّحف: فلسـطين، والقبس، 
والـرّأي العـام، والكرمـل. وظهـر لب أثـر ذلـك «جمعيّـة مكافحـة الصّهيونيّـة» التّي 
قامـت بتعريـة  كّل نشـاطات الصّهيونيّـة وأهدافهـا، بـل وɉحصـاء كّل دونـم مـن 

الأراƅ الـتّي ثـمّ الاسـتيلاء عليها ومـن باعها. 



٤٢
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 Ȟالحرب العالميّة الأو 

- رسائل ماكماهون- الشّريف حسين. 

- سايكس بيكو.

- وعد بلفور.

ــك  ــا، وȠذل ــا وألماني ــر واضحــاَ اكّححالــف بــين ترȠي ــة خم ١٩١٤ ظه في نهاي
الاســتعداد لمشــارȠتهما في الحــرب ضــدّ بريطانيــا وروســيا وفرنســا، وȡن يمكــن 
لهــذا اكّححالــف أن ينتــصر لــو انضمــت إǾــه القــوى العربيّــة الخاضعــة لحكــم 
العثمانيــين في الحجــاز وســوريا وفلســطين والعــراق والمغــرب، وخاصّــة بعــد دعوة 
السّــلطان العثمــاŚّ المســلمين إلى الجهــاد. ولــو تمــت تلبيــة هــذه اȅّعــوة لســببت 
ــق  ــف مناط ــين في مختل ــيين والبريطاني ــتعمرين الفرنس ــة للمس ــاكل القويّ المش
.Ȓّبــلاد المغــرب العــر șوجودهــم ســواء في الهنــد شرقــاً أو في اكــلاد العربيّــة و

ولهـذا قامـت بريطانيـا بالاتصّـال بالشّريـف حسـين بـن علي أمـير مكّـة 
المكّرمـة، وذلـك بعد زيارة قـام بها الأمير عبد االله بن الحسـين إلى القاهـرة، ولقائه 
مـع اللـورد كتشـنر المعتمـد البريطـاŚّ في مـصر، وشرح  Ȅ أوجه الخـلاف بين واȅه 
.Śّبـأنّ العـرب يرغبون باكّححـررّ من الحكـم العثما Ȅ يّـة، وشرحȠوالحكومـة التّر

وهكـذا بدأت الخطـوة البريطانيّة الأوȞ بضرب العرب والأتـراك معاً، فبعثت 
الخارجيّة البريطانية رسـالة إلى الشّريف حسـين في مكّـة المكّرمة جاء فيها:
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«إنّ بريطانيـا تشـكر الشّريـف لب خدماتـه للأماكن المقدّسـة، وسـهره لب 
راحـة الحجّـاج»  وأضافت عبـارة مثيرة أنهت بها رسـاكحها بالقول: «أنهـا لا تعارض 

في إرجـاع الخلافـة إلى العرب» .

لاشـكّ في أنّ هـذه الكلمات ترȠت أثـراً قويّاً ȅى الشّريف حسـين وضاعفت 
طموحـه... وليـس غريبـاً أن تبـدأ الحكومـة البريطانيّة بمراسـلة الشريف حسـين 
بعـد انضمـام ترȠيـا إلى الحـرب في ٣١ تشريـن أوّل/ أكتوبـر خم ١٩١٤، ولا شـكّ في 
أنّ  الإعدامـات المتتاǾـة للوطنيـين العـرب في كّل من سـوريا وكنان، والـتّي أمر بها 
جمـال باشـا، واȆّي عـرف بلقـب «السّـفاح»، دون اجّظر في طلب الشّريف حسـين 
بالعفـو عنهـم... وȠذلـك عندما كشـف الشّريف تآمـر الحكومة التّرȠيّـة لقتله هو  

وأفـراد خئلته.

حاولـت الحكومـة البريطانيّـة إجـراء اتصّـالات سريعـة بالشّريف حسـين، 
وȠثّفـت اتصّالاتهـا مـن خـلال رونـاȅ سـتورز (باسـم) وزيـر الحربيّـة البريطانيّـة 
ثـلاث رسـائل لـم يردّ الشّريف حسـين عليهـا، لكنّه مع الإلحـاح جـاء ردّه الأوّل: « 
ليـس في اسـتطاعتي أن أعمل شـيئاً قبل أن أستشـير العـرب وأسـألهم رأيهم»، ومن 

المعـروف أنّ روناȅ سـتورز هـو السّـكرتير الـشّرȅ țّار الاعتمـاد البريطانيّة.

كُلـّفَ الأمـير فيصل بن الحسـين للعمـل لب إيجاد حـلّ مشرف مـع الأتراك، 
لكّـن اكّحفُتـتَ الـتّركّي اجّاجـم عـن مواقف جمال باشـا السّـفاح وأحمد جمال باشـا 
اȆّيـن أحاطتهـم الحرȠـة الصّهيونيّـة بالعديـد مـن الجـواري اǾهوديـّات. عملوا ما 
في وسـعهم لعـدم تلبيـة المطالـب العربيّـة، وȡنـت ردودهـم عنيفـة، ولا تحتوي لب 
صيـغ تـدلّ لب الأدب المتعـارف عليه مع الشّريف حسـين. ولهـذا، وș طريق عودة 
الأمـير فيصـل إلى مكّة المكّرمة ماراً بدمشـق، اكحقى قـادة «الفتـاه» و«العهد»، وحمل 
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خطّـة عمـل تضمّنـت شروط تعـاون العـرب مـع بريطانيا ضـدّ ترȠيا، وقـد عرفت 
الـشّروط «ببروتوȠـول دمشـق» اȆّي حدّد فيه الاسـتقلال العرȒّ.  ومـن ضمن ذلك 
ورد نـصّ في تلـك الخطة يشـمل إلغـاء الامتيـازات الأجنبيـة، وعقد معاهـدة دفاع 

مشـترك  (تحالـف دفاعي) بـين بريطانيـا واȅّول العربيّة.

نـال بروتوȠـول دمشـق موافقـة الشّريـف حسـين، وتطابقـت أفـكاره مـع ما 
ورد فيـه. ولهـذا وș تمـوز يوǾـو ١٩١٥ بعـث الشّريـف حسـين بمذكـرة إلى السّـير 
ماكماهـون نائـب بريطانيـا في مصر، تضمّنت ما ورد في بروتوȠول دمشـق كأسـاس 
للتّحالـف بـين العـرب وبريطانيـا ضـدّ الأتـراك، مضافـاً إǾـه اعـتراف بريطانيـا 

بالشّريـف حسـين كخليفة للمسـلمين. 

ماطـل البريطانيـون في الإجابـة لب مذكـرة الشّريف حسـين، رغـم حاجتهم 
الماسـة للعرب في مواجهة الأتـراك، وجاء ردّ هنري ماكماهـون خاǾاً من أيّ موقف، 
أو لب أيـة مـن اكنـود الـواردة في مذكـرة الشّريـف حسـين. وبـدلاً مـن ذلك صاغ 
ماكماهـون رسـالة مليئـة بعبارات المديـح واكّحملـقّ الجوفاء، وهي سياسـة اعتمدها 
الغـرب في مخاطبـة الزعّمـاء العـرب، وȠأنّ كلمات المديح تغـري الزعّيـم العرȒّ لب 
حسـاب المبـادئ الأساسـيّة الـتّي يحملها، ولم يحـدد ماكماهـون في رسـاكحه الموجّهة 

بتاريـخ ١٥/ آب/١٩١٥ أيـّة حـدود لتّولـة العربيّة المطالب باسـتقلالها.

وȡنـت حجـج ماكماهـون أنّ بعـض اجّقـاط المذكورة ضمـن اȅّولـة العربيّة 
ليسـت عربيّـة بالكامـل!، وتوالـت الرّسـائل المتبادلة بين الشّريف حسـين والسّـير 

هـنري ماكماهـون، والـتّي عرفـت تاريخيّاً بمراسـلات حسـين- ماكماهون.

وقـد جـاءت الظّـروف مؤاتيـة للإنجلـيز ȅفـع الشّريـف حسـين لإعـلان 
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الحـرب لب ترȠيـا  بعـد الإعدامـات التّي نفذها جمال باشـا السّـفاح ضـدّ عدد من 
الوطنيـين العـرب والفلسـطينيين بتاريـخ ٢١/آب/١٩١٥ وبتاريخ ٦/أيـار/١٩١٦،وȡن 
مـن بينهـم علي عمـر النشّاشـيبي من القدس، وسـليم الأحمـد عبد الهـادي، ومحمد 
الشّـنطي مـن يافا. ولب إثـر ذلك -وș الخامس مـن حزيـران ١٩١٦، أعلن الشّريف 

الأتراك. ضـدّ  ثورته  حسـين 

جـاءت هـذه الأحـداث أثنـاء مراسـلات ماكماهـون، بينمـا كانـت كل مـن 
الحكومـة البريطانيّـة والفرنسـيّة والحكومـة القيصريّـة في روسـيا تجـري المباحثات 
والتّرتيبـات للاتفّـاق لب تقسـيم ترȠـة الرجّل المريـض ترȠيا، وخاصـة منها الأرض 
العربيّـة، ضاربـة عـرض الحائـط بـكلّ الوعـود الـتّي قطعتهـا بريطانيـا للشّريف 
حسـين، وقامـت اȅّوكحـان الأساسـيتّان بريطانيـا وفرنسـا بتقاسـم الأرض العربيّة 
بينهمـا، لأنّ روسـيا دخلـت في اكخـّورة اكلشـفيّة بقيـادة Ǿنـين، هـذه اكخـّورة الـتّي 

كشـفت للعـرب عـن المخطـط اȆي أعـدّ لهـم باسـم «اتفّاقيـة سـايكس بيكو».

لقـد أظهـر تقسـيم الأرض العربيـة بـين اȅّوكحـين الاسـتعماريتين بريطانيـا 
وفرنسـا أهمّيّـة أرض فلسـطين في مشروعهـم، وموقعها المتوسّـط بين آسـيا وأفريقيا 
لموقعهـا في قلـب العالـم العـرȒّ، ولحمايـة الملاحـة في قنـاة السـويس. ولهذا سـعت 

بريطانيـا ȅى عصبـة الأمـم، وحصلـت لب تفويـض لانتداب لب فلسـطين. 

وș المقابـل بـدأت المنظمـات الصّهيونيّـة تعـدّ العـدّة للاسـتفادة مـن الواقع 
الجديـد في تقسـيم أراƅ اȅّولـة العثمانيّـة بعـد انهيارهـا، للحصـول لب وثيقـة 
كححويـل فلسـطين إلى وطـن قـومّي لليهـود، واسـتغلوّا العلاقـة الخاصّـة بالحكومـة 
الألمانيّـة نظـراً لوجـود جاǾة يهوديـّة كبيرة في ألمانيا تتسّـم بالـثّراء الكبـير، واجّفوذ 
واكّحأثـير لب الحكومـة الألمانيّـة كححقيـق الطّمـوح الصّهيويّى في فلسـطين، وعملت 



٤٧

في   ƅالأرا كحمليكهـم  وسـعت  ترȠيـا،  في  اǾهـود  حمايـة  لب  الألمانيّـة  الحكومـة 
فلسـطين. مـن ناحية أخـرى فـإنّ القنصليّة الأمريكيّـة والسّـفارة الأمريكيّة في 
إسـطنبول اجتهـدوا في دعـم الجهـود الصّهيونيّـة للاسـتيطان في فلسـطين والهجرة 

إǾهـا، وقـد سّرع كّل هـذا في إعـلان الحكومـة البريطانيّـة (وعـد بلفور).

وș الوقـت اȆي كان مئـات مـن المحاربـين العـرب يتسـاقطون في مواجهـة 
الجيـش الـتّركّي ابتـداء مـن الحجاز وحـŠّ شـمال سـوريا والعـراق في سـبيل الوفاء 
والالـتزام باكّححالـف العرȒّ البريطـاŚّ ضدّ اȅّولة التّرȠيّة، وș سـبيل إنشـاء اȅّولة 
العربيّـة المسـتقلة الكـبرى الـتّي حددهـا «بروتوȠـول دمشـق»، كان البريطانيـون 
والفرنسـيون والأمريكيـون يخطّطون لزرع جسـم سرطـاŚّ في الوطـن العرȒّ، لمنع 
قيـام أي كيـان عـرȒّ قـويّ، وɉبقـاء السّـيطرة لب أرض وشـعب هـذه المنطقة لأمد 
 .Śلصالح المـشروع الصّهيويّى الاسـتيطا Ȓّطويل، وسـلخ فلسـطين من الجسـم العر

لقـد اسـتكان العـرب للغـة الخـداع البريطانيّـة، فعندمـا بعـث جمـال باشـا 
صيغـة اتفّاقيـة سـايكس بيكو للشّريف حسـين، من خلال وȅه فيصل، لكشـف 
الخـداع البريطـاŚّ الفرنـƀّ للعرب أرسـل بلفـور مذكـرة في ٨ شـباط فبراير ١٩١٨ 
إلى الشّريـف حسـين ينكـر وجـود مثل تلـك الاتفّاقيـة، ويؤّكـد Ȅ أنّ ماذكره جمال 
باشـا لم يكن سـوى محادثات هامشـيّة قبـل قيام اكخـّورة العربيّة. واقتنـع الشّريف 
حسـين بأنـّه لا توجـد هنـاك اتفّاقيـات مـن وراء ظهـر  العـرب، معتمـداً في ذلـك 
لب أخلاقـه (كشريـف)، ومعتقـداً أنّ البريطانيـين تتوفـر ȅيهـم المصداقيّـة رغـم 
أنّ تصريـح بلفـور  ووعـده لليهود قد سـبق ذلك في ٢ نوفمـبر ١٩١٧، بينمـا الاتفّاقيّة 
البريطانيّـة الفرنسـيّة -ومـا سـمي باتفاقية سـايكس بيكـو- كانت في أيـار ١٩١٦. 

لا شـكّ أنّ كّل فلسـطينّي أصبـح يحفـظ كلمات وعـد بلفور عن ظهـر قلب، 
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ونصهـا: «إنّ حكومـة جلالـة الملـك تنظـر بعـين العطـف إلى إقامـة وطـن قـومّي 
للشّـعب اǾهـوديّ في فلسـطين، وسـوف تبـذل جهودها لتسـهيل بلوغ هـذه الغاية، 
وǾكـن معلومـاً أنه لا يسـمح بأيّ إجـراء يلحق الضّرر بالحقـوق المدنيّـة واȅّينيّة 
للطّوائـف غـير اǾهوديـة الموجـودة في فلسـطين الآن، أو بالحقـوق الـّتي يتمتّـع بهـا 

اǾهـود في اكـتان الأخـرى وبمرȠزهـم السـياż فيها».

لقـد صـاغ بلفـور وزيـر خارجيـة بريطانيـا هـذه اȅيباجة أثنـاء تـوȟّ لويد 
جورج رئاسـة وزراء بريطانيا، وȡن كلاً منهمـا من أخلص خدم  الحرȠة الصّهيونيّة، 
ويظهـر ذلـك في توجيـه هـذا الوعد إلى اللورد روتشـيت الـثّريّ  الصّهيـويّى المعروف.

إنّ وثيقـة «وعـد بلفور» تعـدّ في الأعـراف والقوانـين اȅّوǾّة كافّـة، بل وعبر 
مراحـل  اكّحاريـخ المختلفـة للحـروب مـن أسـوأ الوثائـق اȅّوǾّـة وأكثرهـا وقاحـة 
وصلافـة، والـّتي قيـل فيهـا في حينـه عن هـذا الوعـد المشـؤوم: «لقد أعطـى من لا 
يملـك لمـن لا يسـتحق». فهـذا الوعـد يمنح أرضـاً لا تملكهـا بريطانيـا إلى مجموعة 
مـن الشّـذاذ في كّل الأرض، وș الوقـت اȆّي كانـت فيـه الجيوش العربيّـة تقاتل إلى 
جانـب بريطانيـا ضـدّ ترȠيا أمـلاً في الحرّيّة والاسـتقلال. لقد مثّل وعـد بلفور هذا 

ألب مرتبـة مـن صيـغ الخداع السّـياżّ والكـذب في اكّحاريـخ الحديث.
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الانتداب البريطاŚّ لب فلسطين

في الحـادي عـشر مـن كانـون الأوّل ١٩١٧، وبعـد أقـلّ مـن سـتّة أسـابيع من 
إعـلان وعـد بلفـور، دخـل الجـنرال اللنـبي مدينـة القـدس بصفتـه العسـكريّة. 
ودقّـت أجـراس الكنائـس في أوروبـا كلهّـا ابتهاجـاً لهذا الحـدث، وظهـر أنّ العرب 
اȆّيـن شـارȠوا بريطانيـا وفرنسـا في الحـرب لب ترȠيـا هـم اȆّيـن يدفعـون اكخمّـن 
بالخـداع واكّحآمـر لصالـح المـشروع الصهيويى اȆي سـوف يكـون المادة الاسـاس 

.Śالبريطا للإنتـداب 

عندمـا أذيـع وعد جيمـس بلفـور في ٦ نوفمبر/تشرين اكخـّاŚ ١٩١٧ من خلال 
وȡلـة رويـترز سـارعت فرنسـا بتأييـده، وș ١٤ شـباط (فبرايـر) ١٩١٨ صـدر بلاغ 

رسـمّي في باريـس يقول:

«اسـتقبل المسـيو سـتيفان بشـون وزيـر الخارجيّـة السّـير سـوȠولوف ممثّـل 
الجمعيّـات الصّهيونيّـة، فأعـرب عن ارتياحـه إلى اكّحضامن المشـهود بين الحكومتين 

البريطانيّـة والفرنسّـية في قضيـة توطـين لليهـود في فلسـطين». 

جـدن  في  إيطاǾـا  سـفير  امبريـال  المرȠـيز  اتصّـل  أيار/مايـو/١٩١٨   ١٩  șو
بسـوȠولون معربـاً Ȅ باسـم ايطاǾـا عـن اسـتعداد إيطاǾـا لتسـهيل العمـل الخاصّ 

باتّخـاذ فلسـطين مقـراً لليهـود. 

وș ٣١ أب ( اغسـطس) ١٩١٨ تقدّم الرّئيس ويلسـون صاحب مبادئ حقوق 
الإنسـان الأمريكـيّ، فأعرب للحاخام سـتيفان وايـز أحد قادة الحرȠـة الصّهيّونية 
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عـن ارتياحـه للنّجـاح اȆّي أدرȠته الصّهيونيّـة، وعََدĒ ذلك موافقـة ضمنيّة لب وعد 
بلفور. 

وș ٣٠/حزيـران (يونيـو) ١٩٢٢ أصدر الكونغـرس الأمريكي بالإجماع قراره 
اȆّي ينـصّ لب: «أن الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة ترغـب في إنشـاء وطـن قـومّي 
لليهـود في فلسـطين، لب  أن يكـون معلومـاً بجلاء، أنهّ سـوف لايكـون هناك أيّ 
عمـل من شـأنه أن يمسّ الحقـوق اȅّينيّة والمدنيّـة للمسـيحيين والطّوائف الأخرى 

غـير المسـيحيّة في فلسـطين. وهي قريبـة من صيغة وعـد بلفور.

لقـد كان الزعّماء الصّهاينـة متلهّفين إلى تحويل فلسـطين، بأسرع ما يمكن، 
إلى دولـة يهوديـّة بعـد صدور وعـد بلفـور وردود الفعـل  الأوروبيّـة والأمريكيّة، 
فظهـر هـذا الأمر جليـاً في المقابلة الـّتي تمّت بين الزعّيـم الصّهيـويّى وايزمن ووزير 
الخارجيّـة البريطـاŚّ جيمس بلفور في الرّابـع من كانـون الأوّل ١٩١٨ في جدن، والتّي 

كشـف فيها الزعّيـم الصّهيويّى عـن الطمّوحـات الصّهيونيّة، فقال:

«إننّـا نريـد مجتمعاً من أربعة إلى خمسـة ملايين يهوديّ يقيمون في فلسـطين... 
ومـن هـذا المجتمع يسـتطيع اǾهود أن ينـشروا إشـعاعهم في الـشّرق الأدŔ... وذلك 
يفـترض أن يسـبقه تطـوّر حـرّ غـير مقيّـد للوطـن اǾهـوديّ في فلسـطين، لا مجـرد 

مزيـد من التسّـهيلات اللازمة للاسـتعمار».

حسـين  الشّريـف  ثـورة  أنّ  يعتقـدون  الفلسـطينيون  كان  الأثنـاء  هـذه  في 
سـتحقّق لهـم أمانيهـم في الحرّيّـة والاسـتقلال، ولكـن وبعـد هزيمة ترȠيـا نتيجة 
هـذا اكّححالـف العرȒّ البريطاŚّ، بدأ ينكشـف الوجـه الاسـتعماريّ لبريطانيا، وبدأ 
 Ȓّالشّريـف حسـين يشـهد اجّتائج كحلك اكخـّورة العارمـة الـّتي قادها الشّـعب العر
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مـن الحجـاز حـŠّ أنطاكيـة واكـصرة وبغداد وحـŠّ يافـا وحيفـا والقـدس... وبدأ 
يلمـس حجـم الكـذب والخـداع البريطـاŚّ ووعودهم!!

بـدأ التّراجـع في المواقـف العربية تدريجيـاً، بعد أن بدأت المعاهـدات والوعود 
السّريّـة الـّتي قسـمت الوطـن العـرȒّ وجزّأته تنكشـف، ومنهـا اتفّاقية سـايكس 

بيكو ووعـد بلفـور، والهجمة الاسـتيطانية والهجـرة الصّهيونيّة.

لقد أطلق البريطانيون يد الفرنسـيين في سـوريا وكنـان، وعندما حاول الملك 
فيصـل المقاومـة والاسـتعانة بالانجلـيز نصحـوه بالخضوع إلى فرنسـا والاستسـلام 
لهـا... وȢمـا كان الملـك فيصل يوافـق لب مطلب فرنـƀّ كانت  تقدّم إǾـه مطالب  
أخـرى تحمـل في جوهرها إذلالاً للعـرب، واحتقاراً لحلـم الوحدة والاسـتقلال اȆّي 

لـم يسـتمرّ حŠّ أكـثر من أربعة أشـهر.

وعندمـا قـررّ الملك فيصـل مقاومة الفرنسـيين في ميسـلون قام الفرنسـيون 
بتدمـير جيشـه، ومطاردتـه حŠّ حـوران في الجنـوب السّـوريّ، وتمّ تسـليمه إنذاراً 
موقّعـاً مـن الحكومـة السّـوريّة التّي عينتها فرنسـا في دمشـق جاء فيـه: «اخرج من 
سـوريا!» فغادرهـا، وș نفـس الوقـت يقف الجـنرال الفرنƀّ غـورو لب قبر صلاح 
اȅّيـن ويقـول بصـوت خل: «هـا نحـن عدنـا يا صـلاح اȅّيـن». وȠذلـك كان الحال 
بالنسّـبة للعـراق وبقيـة الأراƅ العربيـة الـتّي كانت تسـيطر عليهـا بريطانيا بناء 

لب اتفاقيـة سـايس بيكو. 

لقــد تـّـم تقســيم الوطــن العــرȒّ، ففصلــت فلســطين عــن ســوريا،  وȡن هذا 
الانفصــال بنــاء لب نصيحــة مــن الوزيــر البريطــاŚّ هربــرت صمويــل.  وأوفــدت 
ــس)  ــروف (لورن ــاŚّ المع ــل البريط ــك فيص ــار المل ــة مستش ــة البريطانيّ الحكوم
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ــين لب أن  ــف حس ــن الشّري ــديد دي ــرض تس ــرب، يع ــس الع ــب بلورن واȆي لقّ
يعــترف الشّريــف حســين بوضــع خــاصّ للإنجلــيز في فلســطين، وȠذلــك يعــترف 
ــور، إلاّ  ــد بلف ــا وع ــة منه ــع في المقدم ــا، وبالطب ــم فيه ــم وعهوده ــكلّ وعوده ب
أنّ الشّريــف حســين رفــض هــذا العــرض بعــد أن اكتشــف غــدر البريطانيــين، 
وبعــد ســيطرة الســعوديين لب الحجــاز وانهيــار أخــر مواقــع للشّريــف حســين، 

لجــأ إلى العقبــة وبــقي فيهــا.

لكـنّ الأمـر لـم يتوقـف عنـد ذلـك، بـل طلبـت بريطانيـا مـن الشّريـف 
حسـين مغـادرة مدينـة العقبـة وبـلاد الحجـاز، ولـم تعـد المخاطبـة الـتّي صيغت 
مـن خـلال ماكماهـون واردة في المخاطبـة، والتّي كانت تقول «إلى السّـيدّ الحسـيب 
النسّـيب سـلالة الأشراف، وتـاج الفخـار، وفـرع الشّـجرة المحمّديـّة، واȅّوحـة 
الأحمدّيـة، صاحـب المقام الرفيـع، والمكانة السّـامية، السّـيّد ابن السّـيّد، والشّريف 
ابـن الشّريـف، الشّـيخ الجليـل المبجّـل دولـة الشّريف حسـين سـيّد الجميـع، أمير 
مكّـة المكرّمـة، قبلـة العالمـين، ومحـطّ رحـال المؤمنـين الطّائعـين، عمّـت برȠتـه 

أجمعين». اجّـاس 

وتـمّ نـفي الشّريـف حسـين إلى قـبرص... ومحاولـة إذلاȄ لعـدم تجاوبـه مـع 
الإنجليز بشـأن فلسـطين  فلقد كان موقفه أقرب إلى موقف السّـلطان عبد الحميد، 

ولهذا تقـرّر معاقبتـه باجـفّي والإهانة.
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الانتداب البريطاŚّ وتسليح اǾهود

 ،١٩١٨ العـام  نهايـة  في   Śّالبريطـا الاحتـلال  تحـت  كلهّـا  فلسـطين  وقعـت 
وقامـت سـلطات الاحتـلال البريطـاŚّ بفصـل فلسـطين عـن سـوريا الـتّي وقعت 
تحـت الاحتـلال الفرنـƀّ بناء لب اتفّاقية سـايكس بيكـو بين بريطانيا وفرنسـا، 
وبدأت السّـلطات البريطانيّـة أوȞ خطواتها في تنفيذ وعد بلفـور وتمكين الصّهاينة 
مـن تنفيـذ برنامـج اكّحهويـد، واȆّي يتلخّـص في فتح بـاب الهجرة لليهـود من جميع 
أنحـاء العالـم، ممّـا يعـني الاسـتيلاء لب الأرض الفلسـطينية كحمكـين المهاجريـن 

اǾهـود مـن تنفيـذ هـذا البرنامج وتقديـم اȅّعـم والتسّـهيلات لهم.

وȆلـك طاكت القيـادة الصّهيونيّـة بأن تكـون بريطانيا هي اȅّولـة المنتدبة 
لب فلسـطين، وأعلـن وايزمـن في مؤتمـر الصّهاينة الإنجلـيز خم ١٩١٩ بالاسـتعداد 
للرحّيـل إلى فلسـطين للعمـل لب تهجـير مليون يهـوديّ إǾهـا، بعد أن أعلـن: «أنّ 
هدفنـا لا يـزال اȅّولة اǾهوديةّ في فلسـطين، ولكنّ بلوغ هذا الهـدف لا يأŘ دفعة 
واحـدة، بل يجـري لب مراحل متعـدّدة، وأوّل هذه المراحل أن توضع فلسـطين تحت 
حمايـة دولـة صديقـة كبريطانيا، لتسـهيل الهجـرة والاسـتيطان لليهـود، وكححضير 
الجهـاز الإداريّ الـلازم كلـوغ هدفنـا، وأنّ الحكومـة البريطانيـة موافقـة لب هذه 

الخطّة، ومسـتّعدة لتسـهيل تنفيذها».

وș مؤتمـر سـان ريمـو خم ١٩٢٠ ومـا سـمّي بمؤتمرالصّلـح اȆي جـاء بعـد 
اقتسـام منطقـة الشّرق العرȒّ بـين بريطانيا وفرنسـا أبرقت اللجـان القوميّة لحزب 
العمـال البريطـاŚّ في ٢٢/نيسـان/ابريل ١٩٢٠ إلى لويـد جورج رئيـس وزراء بريطانيا 
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الموجـود انـذاك في سـان ريمو في المؤتمـــر العالـمّي للصّلح، وطاكوه باسـم المعارضة 
أن تقبـــل حكومته الانتداب لب فلسـطين.

ورغـم أنّ صـكّ الانتـداب لب فلسـطين لـم يـبرم إلاّ فيمـا بعد وبقـرار من 
عصبـة الأمـم، إلاّ أنّ السّـلطات العسـكريّة البريطانيّـة أصـدرت أوامرهـا منـذ 
نيسـان١٩١٨ بتسـهيل تحـرّكات اللجنـة الصّهيونيّـة التّي وصلت فلسـطين برئاسـة 
وايزمـن، والـّتي بدورهـا فتحـت أبـواب فلسـطين للهجـرة اǾهوديـّة، بينمـا فرض 
الحصـار لب الشّـعب الفلسـطينّي وقطعـت اتصّلاته مع الشّـعب العرȒّ في سـوريا، 
الواقـع  وأصبـح  أسـلحته،  ومصـادرة  الماديـّة،  امكانياتـه  تجفيـف  حملـة  وبـدأت 
الاقتصـاديّ يحـاصر الفلاّحـين بحيـث لم يعـد لمنتوجاتهـم أيةّ قيمـة ماديـّة، فهاجر 
العديـد منهـم إلى المدن، وترȠـوا أراضيهم التّي أصبح من السّـهل الاسـتيلاء عليها. 
ومـن ناحيـة أخـرى بـدأت عمليّة تسـليح المهاجريـن اǾهـود إلى فلسـطين إضافة 

.Śّلوجـود كتائـب يهوديـّة مسـلحّة ضمـن الجيـش البريطا

لقـد بـدأت تتّضـح الأهـداف والخطـط اكّحنفيذيـة الصّهيونيّـة في فلسـطين، 
والتسّـهيلات الـتّي تقـوم بهـا القـوات الإنجليزيّـة كححقيـق هـذه الأهـداف أمـام 
قطـاخت الشّـعب الفلسـطينّي اȆّي بـدأ يناضـل أمـام هـذه الهجمـة وبـدون أيـّة 
إمكانـات عسـكريّة أو مادّيةّ متعادلة مـع الامكانات التّي تدعمها قوات الاسـتعمار 

(الانتـداب) البريطـاŚّ الـّتي أصبحـت تتضاعـف قوتهـا يومـاً بعـد يوم.
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اكّخورات والانتفاضات الفلسطينيّة 
   اكخورة الأوȞ -ثورة نيسان / ابريل ١٩٢٠

مـع انهيـار الوجود الـتّركّي في بلاد الشّـام  وبدايـة الاحتلال البريطـاŚّ لأرض 
لفلسـطين  اǾهوديـّة  الهجـرة  لموجـات  الفلسـطينيّة  المقاومـة  بـدأت  فلسـطين، 
وș مواجهـة الاحتـلال الجديـد، مـن قبـل مجمـوخت مـن الشّـباب وأبنـاء القـرى 
والفلاحّيـين، بينما كان الاقطاعيّـون والأثرياء يحاولون إيجاد صيغة تفاهم مشـترȠة 
مـع البريطانيـين، رغـم رفضهم للهجـرة اǾهوديةّ إلى فلسـطين، وبدأ الفلسـطينيون 
 ،ŗة ومنها الجمعيات المسـيحية الاسـلامية والمنتدى الأدǾّتشـكيل تجمعاتهم اجّضا
واجّـادي العرȒّ، ونادي الاخـاء والعفاف ومنتـدى آل اȅّجاŚ، وجمعيّـة «الفدائيّة» 
وهـذه الجمعيـة هي فدائيّـة سّريّـة كانـت تضـمّ عـدداً من رجـال اكوليـس واȅّرك 

. لفلسطينيين ا

كانـت هـذه الجمعيـات تعـدّ العـدّة للانطـلاق بثـورة شـاملة، ولهـذا قامت 
بتسـليح أعضائها بالأسـلحة الخفيفـة، وȡنت تعدّ القوائم بأسـماء اǾهـود اكارزين 
والعنـاصر المواǾـة للصّهاينة، وتبـثّ اȅّخيـة الإعلامية عبر الصّحف الفلسـطينيّة 
ضـدّ الصّهاينـة والهجـرة اǾهوديـّة، ودفعـت بعـدد مـن المتعلمّـين مـن أعضائهـا 
كحعلـّم اللغـة العبريّـة لمعرفـة مـاذا تكتب الصّحـف العبريّـة، وما يقـول اǾهود في 

تهم. منتديا

وأصبـح واضحـاً بداية مـن خم ١٩٢٠ أنّ الأمـور تدفع باتّجـاه انفجار مناهض 



٥٦

للصّهيونيّـة... فـفي السّـابع والعشريـن مـن شـباط ١٩٢٠ جـرت مظاهـرة عربيّـة في 
القـدس تنـدّد بالهجـرة اǾهوديةّ، وتدعـو كحجديد وحدة فلسـطين وسـوريا.

فـفي اكخاّمن مـن آذار ١٩٢٠ جـرت مظاهرة ثانيـة، وȡنت هتافـات المتظاهرين 
ترȠّـز شـعاراتها ضدّ اǾهـود، وș الأوّل من آذار شـنّت مجموعتان من الفلسـطينيين 
المسـلحّين هجومين لب المسـتوطنات اǾهوديـّة الواقعة بالقرب من الحـدود اللبنانيّة 
السّـوريّة، وهمـا المطلـّة وتـلّ ű، وقـد قتـل في هذيـن الهجومين الكابـتن جوزيف 

ترامبـتور وهو عسـكريّ صهيويّى بـارز، ومسـتوطنون آخرون.

وș الحـادي عـشر من آذار سـنة ١٩٢٠ صـدر عـن الادارة البريطانيّة وبضغط 
مـن الصّهاينـة أمـر بحظـر القيـام بالمظاهـرات، ممّـا زاد مـن حـدّة الاحتقـان ضدّ 
اǾهـود ȅى الفلسـطينيين، ومـع اقـتراب موعـد عيـد الفصـح، ومصادفـة موعـد 
الاحتفـالات اȅينيّـة للمسـيحيين واǾهـود وموعـد احتفـالات المسـلمين (موسـم 
اجّـبي مـوź) اȆّي تتقـدّم خـلاȄ جماهـير غفـيرة مـن قـرى القـدس ومـن مدن 
فلسـطينيّة أخـرى الأعـلام والرّايـات، وذلـك في الرّابـع مـن ابريـل/ نيسـان ١٩٢٠ 

اعترضهـم بعـض اǾهـود محاولـين خطـف العلـم العـرȒّ وɉهانـة حامله.

اسـتمرّت الانتفاضـة مـن الرّابـع مـن نيسـان ١٩٢٠ وحـŠّ العـاشر منـه رغم 
اعـلان الأحـكام العرفيّـة، وصـدر بلاغ بريطـاŚّ أنّ القتال أسـفر عن موت تسـعة 
مـن اǾهـود، وأربعـة من العـرب، و(٢٥١) جريحاً إصابـة (٢٢) منهم خطـرة. ولب إثر 
ذلـك نشـأت وحـدات يهوديـّة «لتّفـاع اȆّاŘّ» الهالذنـاة التّي  شـكّلها جابوتنسـكي، 

وȡنـت تتـدّرب بصـورة علنيّة وراء مدرسـة وفـوق قمة جبـل الزّيتون.

ولب إثـر ذلـك، وș الحادي واكخلاّثين مـن اياّر١٩٢٠ في أعقـاب تعيين هربرت 
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صموئيـل اǾهـوديّ البريطـاŚّ حاكمـاً مدنيّـاً ومندوبـاً سـامياً لفلسـطين، شرع في 
تشـكيل جهـاز يهوديّ وتعيـين نورمـان بنتويتش اǾهوديّ سـكرتيراً قضائيـاً (نائباً 
خمـاً)، يتـوȞ وضـع القوانـين وسـنّ التشّريعـات اللازمـة لفلسـطين. وș عهـده 
سـنّت مئـات مـن القوانـين  العسـكرية الـتّي حدّتْ مـن نشـاط العرب، وسـهّلت 
هجـرة اǾهـود لفلسـطين، وبدأ العمـل كحهويـد أجهزة الحكـم في فلسـطين، هيئة 
الحكومـة ودائـرة الخزينـة، ودائـرة الشّرطـة (اكوليـس) فمعظمهم من اǾهـود، كما 
تقـرّر اعتبـار اللغـة العبريّة لغة رسـميّة بالإضافـة إلى اللغتين العربيّـة والانجليزيّة.

مـن  عـدد  اجتمـع   ١٩٢٠ أيـار  مـن  واكخلاّثـين  الحـادي  اكّحاريـخ  نفـس   șو
الشّـخصيات الوطنيّة الفلسـطينيّة في اجّادي العرȒّ بدمشـق، واتفّقوا لب تأسـيس 
«الجمعيّـة الفلسـطينيّة العربيّة» برئاسـة الحاج أمين الحسـيني، وضمّت في عضويتها 
عـزّت دروزة، وخرف العـارف، وحثّت الجمعيّة كّل الجمعيّات واجّوادي الفلسـطينيّة 
للتّوحّـد واكّحصـدّي لموجـات الهجـرة اǾهوديـّة، كمـا أعلنـت رفضها لقـرار مؤتمر 
سـان ريمـو اȆّي منـح بريطانيا الانتـداب لب فلسـطين، وتعيين صموئيـل مندوباً 

عليها.  سـامياً 

لقـد بـدأ صموئيـل تنفيـذ خطّتـه بإفـراغ الأراƅ الفلسـطينيّة مـن أهلها، 
وأصـدر القوانـين الـّتي تجـيز لهـا الاسـتيلاء لب الأراƅ غـير المسـجلة في الطّابو 
وتسـليمها لليهـود. وȆلك فـرض الضّرائـب اكاهظة لب الفلسـطينيين.وهكذا وجد 
الشّـعب الفلسـطينّي نفسـه محاطاً بالأعداء مـن كّل جانب، وș نفـس الوقت انهار 

حكـم فيصل في سـوريا.
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المؤتمرات الوطنيّة الفلسطينيّة

عقـد المؤتمـر الوطنّي الفلسـطينّي الأول في ٥/ اذار - مارس ١٩١٩، وقد شـارك 
فيـه مندوبـون عـن المـدن الفلسـطينيّة والقـرى والعشـائر، وصـدر عنـه إعـلان 
يؤȠـدّ لب رفـض الانتـداب البريطـاŚّ، ووعد بلفـور، والهجـرة اǾهوديـّة. وأكّد لب 
أنّ فلسـطين هي جـزء مـن سـوريا... وتـمّ انتخاب لجنـة تنفيذيـّة أوȞ تتـوȞ تنفيذ 
قـرارات المؤتمـر، وتقـوم بمراجعـة السّـلطات البريطانيّـة بشـأنها، وبهذا نشـأ أول 

تشـكيل سـياż فلسـطيني لقيـادة الحرȠـة الوطنية. 

لكـنّ سـلطات الاحتلال البريطاŚّ لم تعـر أيّ اهتمام لهـذه اللجنة، ومضت 
 Śّعـوة للمؤتمر الوطنّي الفلسـطينّي اكخاȅّي أدّى إلى اȆّقدمـاً في مخططّاتهـا الأمـر ا
في شـباط/فبراير١٩٢٠، لكن السّـلطات البريطانيّة منعت انعقـاد المؤتمر، وأصدرت 
قـرارات تمنـع اكّحظاهـر، وحرȠـتّ قواتهـا العسـكريّة، وȠذلـك فرضـت رقابـة لب 

الصّحف. 

وبعد أن احتلتّ القوات الفرنسـيّة كّل الاراƅ السّـوريّة، وقامت بطرد الملك 
فيصـل حـŠّ آخر نقطـة تواجد فيها حـوران، تـمّ عقد المؤتمـر الوطنّي الفلسـطينّي 
اكخاّلـث في كانـون الأوّل/ ديسـمبر ١٩٢٠. ولـم تسـتطع السّـلطات البريطانيّـة منـع 
انعقـاده، وȠـرّر المؤتمـرون مقرراتهم الصّادرة عـن المؤتمر الأوّل، وتشـكّلت حكومة 
وطنيّـة فلسـطينيّة، وأبرقوا إلى مجلس العمـوم البريطاŚّ ومجلس اللـوردات وعصبة 

الأمـم بتلـك المطالـب، لكنّهم لـم يجدوا آذانـاً صاغيـة أو أيّ اهتمام.
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وș حزيـران / يونيـو ١٩٢١ عقـد المؤتمـر الرّابـع، وخـلاȄ تـمّ تشـكيل وفـد 
فلسـطينّي للسـفّر إلى جـدن مـن أجـل اكّحفاوض مـع الحكومـة البريطانيّـة مباشرة 

مواقفهم. حـول 

قـام الوفـد بالاتصّـال بالعديـد مـن الجهـات الرسـمية والاعلاميـة، ورغـم 
اكّحعاطـف اȆّي أبداه أعضاء مجلـس اللوردات إلاّ أنّ الحكومة البريطانيّة اسـتمرّت 
في تنفيـذ برنامجهـا... وقـد كان الوفـد العـرȒّ يمثـل ٩٤٪ من سـكان فلسـطين، ولم 
يكـن اǾهـود يمثلون آنـذاك أقل مـن ٦٪ من عدد السّـكان. ورغم ذلك فـإنّ وزير 
المسـتعمرات تشرشـل أنـذاك طلب مـن الوفد العرȒّ لقـاء وايزمـن، واكّحفاوض معه 
واȆّي أعلـن أنـّه لب اسـتعداد لمفاوضـة الوفـد العـرȒّ شريطـة ألاّ يناقـش الوفـد 

وعد بلفـور أو المسـاس به. 

وș هـذا الوقـت اȆّي كان فيـه الوفـد الفلسـطينّي في جـدن، وبعـدّ لقـاء 
وزيـر المسـتعمرات تشرشـل، وصلـت برقيـة منـه إلى المؤتمـر الصّهيـويّى المنعقد في 
بكرلسـباد يدعـو فيه ججـاح المؤتمر بإقامـة وطن قـومّي لليهود في فلسـطين، وهو 
نفـس المؤتمـر اȆّي كان قـد أعلـن خلميـاً أنـّه قـرّر إنشـاء فرقـة يهوديـّة مسـلحّة 

لتّفاع.

 Śّفي هـذه الأثناء كان البريطانيون يعدّون لما يسـمى بالكتـاب الأبيض البريطا
خم ١٩٢٢، اȆّي أعـدّه الصّهيـويّى البريطـاŚّ هربرت صموئيل، وتبنّاه تشرشـل لصالح 

الحرȠـة الصّهيونيّة واǾهود. 

اسـتمرّ الفلسـطينيون في عقـد مؤتمراتهـم، وȡن  آخرهـا المؤتمـر اȆّي عقد 
في القـدس ٢٠ / حزيـران- يونيـو ١٩٢٨ وș هـذا المؤتمـر تقـدّم المؤتمـرون بطلبات 
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جديـدة تتلخـص في: حكومـة نيابيّـة فلسـطينيّة، الحدّ مـن الموظّفـين البريطانيين، 
والاحتجـاج لب منـح امتيـاز اكحـر الميـت لشرȠـة يهوديـّة، والمطاكـة بوقف سـنّ 

القوانـين العسـكرية قبـل تشـكيل الحكومة الفلسـطينيّة.

البريطانيّـة،  السّياسـة  وجـه  في  الفلسـطينيين  انتفاضـات  تواصلـت  لقـد 
الصّهيونيّـة. الحـرȡت  تسـليح  ودعـم  اǾهوديـّة،  الهجـرة  وموجـات 

وș خم ١٩٢٨ وبعـد انتهـاء المؤتمـر الصّهيويّى الأوّل أعلن جابوتنسـكي زعيم 
الحـزب اǾهوديّ الإصلاűّ اȅّعوة لتسـليح اǾهود، وسـلوك طريـق العنف كححقيق 
أهدافهـم، ممّا شـكّل دعـوة وتشـجيعاً لليهود اȆّين خرجـوا للمطاكة بحائـط البراق، 
وسـاروا في مظاهـرات في ١٥/اب/١٩٢٨ رافعـين الأعـلام اǾهوديـّة ولافتـات تقـول 

«الحائـط حائطنـا»، ومرددين الأناشـيد الصّهيونيّة.

فبـدأت مرحلـة جديـدة مـن الـصّراع مـع اǾهـود، انحـازت خلاȄ سـلطات 
الانتـداب البريطـاŚّ إلى اǾهـود ودعمهم، فقـام الميجر سـاندرس البريطـاŚّ بتوزيع 

السّـلاح لب اǾهـود، وجنّـد بعضهـم في الفـرق اجّظاميّـة البريطانيّة.
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ثورة خم ١٩٢٩

تضاعفـت حـدّة اكّحوتـر بعد قـدوم مجموعـة من المتطرّفـين الصّهاينـة من تل 
أبيـب واختراقهم شـوارع القدس منشـدين النشّـيد القـومّي الصّهيـويّى/ الهاتكفا، 
ورافعـين صوتهم بالشّـتائم لب العـرب الفلسـطينيين. هذا الأمر رفع وتـيرة اكّحوتر، 
ممّـا دفـع مجموخت من القـرى المجاورة للقـدوم إلى القدس كحقديم اȅّعم لسـكانها 

وخاصّـة بعـد الأحداث اȅامية للأسـبوع الأخير مـن آب ١٩٢٨.

أصبـح مـن الواضـح أنّ جميـع محـاولات الاسـتفزاز اǾهوديـة  منـذ الخامس 
عـشر مـن آب مـن قبـل اǾهـود، كانـت تهـدف للإعـداد لشـنّ هجـوم لب حائط 
الـبراق... ولهـذا تدفّـق المئـات من سـكان القـرى المجـاورة للقـدس مـن العيزريّة، 
وأبوديـس، والطّـور، وسـلوان، والمكـبر، وبيـت حنينا، وشـعفاط، وغيرهـا متوجّهين 
إلى المسـجد الأقـƆ يـوم الجمعـة في ٢٣ آب ١٩٢٩، وȡنـوا مسـلحّين بالمسدّسـات 

.ƈوالع وبالهـروات 

حـاول بعض الجنـود والضّباط البريطانيون سـحب هذه الأسـلحة من العرب 
الفلسـطينيين... لكـنّ الأعـداد المتدفقـة أرعبت الجنـود، فتوقفوا عـن محاولاتهم، 
واسـتدعت القيـادة البريطانيّـة قـوات دعـم مـن الرّملة بلـغ تعدادها اكـثر من ٧٠ 
 ،Ɔي  فرض لب شـوارع القدس المحيطة بالمسـجد الأقȆّشرطيّـاً. ورغـم الهـدوء ا

إلاّ أنّ إطـلاق اجّار اسـتمرّ لب الضّـواű اǾهوديةّ خـارج القدس.

وانتقلـت الأخبـار إلى مدينـة نابلس والخليـل وغيرها، فانطلقـت مظاهرات 
حاشـدة في هـذه المـدن، وقتل أحـد اǾهود في مدرسـة يهوديـّة في الخليـل، وș اǾوم 
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اكّحـالي قـام رجـال الخليـل بهجـوم لب الـŸّ اǾهـوديّ في الخليـل فقتلـوا أكثرمـن 
عشريـن يهوديـّاً، وجرحـوا أكـثر من خمسـين منهم. 

أمّـا في نابلـس فقـد هاجـم سـكان المدينة أحـد مراكـز اكوليـس في محاولة 
للإسـتيلاء لب الأسـلحة فيـه، وشـنّ العـرب هجومـاً لب اǾهود في بيسـان.

 /٢٦ șيافـا قـام الفلسـطينيون بالهجوم لب عدّة  مسـتعمرات يهوديـّة. و șو
اب/ ١٩٢٩ شـنّ العـرب هجومـاً لب المسـتعمرات اكعيـدة نسـبياً عن يافـا، ودمروا 
سـتّ مسـتعمرات تدمـيراً كاملاً. وș حيفـا هاجم العـرب اǾهود في الـŸّ المعروف 
ű هادارهـا كرمـل، لكـنّ اǾهود اسـتهدفوا المسـاجد في ردّهـم، فهاجمت مجموعة 
مـن اǾهـود الـŸّ الواقـع بـين تل أبيـب ويافـا، وقتلـوا إمام المسـجد وسـتّة أخرين 
أثنـاء الصّـلاة. وș ٢٦/ آب وقـع  هجوم يهوديّ آخر لب مسـجد عكاشـة في القدس 
وهـو مـن أقـدم مسـاجد القـدس وȄ مكانة خاصّـة ȅى المسـلمين لوجـود أضرحة 

للأنبيـاء في صحن المسـجد.

وș اكّحاسـع والعشريـن مـن آب شـنّ العـرب هجومـاً لب الـŸّ اǾهـوديّ في 
صفـد حيـث سـقط ٤٥ يهوديـاً بـين قتيـل وجريـح، وأضرمـت اجـيران في بيوتهـم 

ومحالهـم اكّحجاريّـة.

وș هـذه اكخورة قتـل (١٣٣) يهودياً وجرح (٣٣٩)، بينهـم (١٩٨) إصابة بالغة، 
أمّـا العـرب فقد بلغ عـدد القتلى (١١٦) فـرداً و (٢٣٢) جريحاً.

لقـد كان واضحـاً أنّ  تسـليح الانتـداب البريطاŚّ لليهـود كان يجري لب قدم 
وسـاق، أمّـا العرب فقد  كانت تسـحب مـن أياديهم حـŠّ السّـكاكين، ولب إثر هذه 
اكخـورة انطلقـت المظاهرات في سـوريا وș بعـض مناطق وجود العـرب في أمريكا. 
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ولحصـار هـذه اكخوّرة تـمّ اكّحنسـيق بين فرنسـا وبريطانيـا، فتّم التشّـديد لب 
المناطـق الحدوديـّة لمنع أيـّة معونات تصـل إلى الفلسـطينيين من سـوريا، وș نفس 
الوقـت كان الجيش البريطاŚّ وطائراته يقومون بمهاجمـة اكّحجمعات العربيّة، وقتلت 
٢٤ فلسـطينيّاً في Ǿلـة ٣ /ايلول/ سـبتمبر ١٩٢٩.  وبهذا يكون الجيـش البريطاŚّ قد 
وقف بشـكل سـافر مـع اǾهـود واعتداءاتهـم، وتوّج ذلـك بمهاجمة المندوب السّـامي 
للفلسـطينيين، واتهامهـم بالاعتـداءات لب اǾهـود، فتحـداه الفلسـطينيون في ردّ 
واضـح يقـول: «اطّلـع عرب فلسـطين بدهشـة عظيمـة لب منشـورات فخامتكم 
الصّـادر في أيلـول -سـمبتبر- ١٩٢٩، ولم يكـن أحد منهم يتوقـع أن لا يرى الحقائق 

الـّتي عرفها القـاƄ واȅّاŚ، والـتّي اعترفت بهـا الحكومة، وهي:

إنّ أكثر اǾهود كانوا مسلّحين.- ١

إنّ حكومة الانتداب البريطاŚّ سلّحت عدداً كبيراً منهم. - ٢

إنهّ لا يوجد بين قتلى اǾهود أيّ تمثيل أو تشويه حŠّ في الخليل، كما تؤيّد هذا - ٣
اكحّصريح إدارة الصّحة العامة البريطانيّة في فلسطين.

إنّ اǾهود قد مثّلوا ببعض القتلى من العرب.- ٤

إنّ جموع اǾهود قد قتلت نساءً وأطفالاً من العرب.- ٥

إنّ اǾهود هم اȆّين بدأوا قتل النّساء والأطفال والرجّال من العرب في فراشهم في - ٦
قرية صورباهر وغيرها. 

إنّ اضطرابـات فلسـطين السّـابقة والحاǾـة إنمّـا هي نتيجـة مبـاشرة للسيّاسـة - ٧
البريطانيّـة الصّهيونيّـة، التّي تـرمي إلى افناء القوميّـة العربيّة في وطنهـا الطّبيعّي، 

لـكي تحـلّ محلهـا قوميّـة يهوديةّ لا وجـود لهـا... الخ.
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لقـد أوضحـت ثـورة خم ١٩٢٩ حقائـق جديـدة أمـام الشّـعب الفلسـطينّي 
وهي أنّ الهجـرة اǾهوديـّة والنشّـاط الصّهيـويّى وفكـرة إنشـاء وطن قـومّي لليهود في 
فلسـطين يعتمـد لب القّـوة العسـكريّة البريطانيّـة، ومـن أجـل اكّحخلـّص من هذا 

الواقـع يجـب محاربـة الصّهاينـة والبريطانيـين بكلّ الوسـائل.

لقـد أصبح واضحـاً أنّ القيادة الفلسـطينيّة ممثلةّ باللجنة اكّحنفيذيةّ المشـكلةّ 
مـن رؤسـاء العشـائر ورجـال الأعمـال والإقطاعيـين اȆّيـن كانـوا يحرصـون لب 
مصالحهـم الشّـخصيّة، والمؤتمـرات السّـبعة التّي عقدت ليسـت إلاّ شـكلاً هلاميّاً 
 ،Śّلـم يقدم للجماهير الفلسـطينية شـيئاً، بل كانت تهـادن قوات الاحتـلال البريطا

وɉن كانـت لا توافـق لب الهجـرة الصّهيونيّـة أو الاعتراف بجمعيّـات اǾهود.

إن اكّححريـض الصّهيـويّى للمنـدوب السّـامي والادّخء بـأنّ هنـاك مجـازر ضدّ 
اǾهـود، كمـا أنّ اكّحمثيـل بجثـث القتـلى رغـم اكّحأكـد مـن عـدم صحة ذلـك، دفع 
المنـدوب السّـامي لإعطـاء الأوامـر لاعتقـال المئـات مـن الفلسـطينيين، وفـرض 

عليهم. الكبـيرة  الماǾّـة  الغرامـات 

لقـد بلـغ عدد اȆّيـن صدرت عليهـم أحكام (٧٩٢) فلسـطينيّاً، وعـدد اȆّين 
صـدرت أحـكام بإعدامهـم (٢٠) مناضـلاً، واȆّيـن حكمـوا بالسّـجن المؤبّـد (٢٣) 
مناضـلاً، بالإضافـة إلى (١٨٧) عربيـاً حكمـوا بالسّـجن بـين ثلاثـة أعوام وخمسـة 
عـشر خمـا، و كانـت الغرامـة الماǾّـة تصـل إلى ١٢٠٠٠ جنيـه فلسـطينّي لمـن هم من 

مدينـة الخليـل وصفد.

ولأوّل مـرّة تـمّ نـفي العديد من الشّـبان المناضلـين من أماكـن إقامتهم إلى 
مـدن أخـرى؛ فمثـلاً تـمّ إبعـاد عدد من شـبان يافـا إلى اجّـاصرة، وعدد من شـبان 
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حيفـا أبعـدوا إلى صفـد، وȠذلك إلى جنـين، وتمّ ملاحقـة العديديـن وحرمانهم من 
أعمالهـم. وɉذا كان قـد صـدر حكـم الإعـدام بحقّ عشريـن فلسـطينياً، فقد صدر 
حكـم واحـد بالإعـدام Ǿهـوديّ كان اسـمه جانكـيز وȡن شرطيّـاً في اكوليـس 
البريطـاŚّ، دخـل بسـلاحه لب خئلـة مكونـة مـن سـبعة أفـراد فقتلهم جميعـاً، ثمّ 
خفـض حكـم الإعـدام إلى مؤبّـد، وخفّـض ثانيـة إلى خمسـة عـشر خمـاً، وأطلق 

قصيرة. فـترة  بعـد  سراحه 
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اكّخلاثاء الحمراء

حـاول رجـال اللجنـة اكّحنفيذيـّة اللجـوء إلى القيـادة البريطانيّـة كحخفيـف 
حكـم الإعـدام اȆّي صـدر بحـقّ الأبطـال اكخلاّثـّة: فـؤاد حجـازي، وعطـا الزير، 

ومحمّـد جمجـوم، ولكـنّ محاولاتهـم ذهبـت  أدراج الرّيـاح.

لقـد أظهـر الأبطـال اكخلاّثـة شـجاعة نـادرة، فقـد كانـوا يتسـابقون إلى حبل 
المشـنقة مؤمنين أنهّم شـهداء، وقد صّـور قصّة إعدامهم الشّـاعر الفلسـطينّي اكخائر 
إبراهيـم طوقـان في قصيدتـه المشـهورة  «اكخلاّثـاء الحمـراء»، وخضّب محمّـد جمجوم 
وعطـا الزّيـر أياديهمـا بالحنّـاء كشـكل مـن أشـكال الإبتهـاج واكحبّريـك في الأفراح، 
حيـث يكـون الحنـاءّ في الأعـراس هـو اكّحعبـير الأكـبر للفـرح، وتسـابق الاثنـان 
إلى حبـل المشـنقة وسـبق عطـا الزّيـر... وانطلقـت المـآذن باكّحكبـير والآذان في تلك 
اللحظـات، وانطلقـت أجراس الكنائس، وزغردت نسـاء الخليل للشّـهداء، وبكتهم 
عيـون الرجّـال في كّل أرض فلسـطين من شـمالها إلى جنوبها مسـلميها ومسـيحييها.

لقـد أصبـح يـوم اكخلاّثـاء السّـابع عـشر مـن حزيـران / يونيـو ١٩٣٠ يـوم 
الشّـهداء/ يـوم الفـداء الفلسـطينّي؛ فـفي السّـاعة اكخاّمنة نفـذّ الحكم في الشّـهيد 
فـؤاد حجـازي مـن صفـد، وș اكّحاسـعة نفـذّ الحكـم في الشّـهيد عطـا الزّيـر من 
الخليـل، وș العـاشرة نفـذّ الحكم في محمّد جمجـوم من الخليل. ومنـذ ذلك اكّحاريخ 
وحـŠّ اǾـوم يذكر كّل فلسـطينّي،  بكلّ الألـم، والعدوان والطّغيـان والظّلم عظمة 
الشّـهادة والشّـهداء اȆيـن دخلـوا إلى قلـب فلسـطين رمـوزاً للتّضحيـة والعطاء... 

ويـردّد الفلسـطينيون قصيدة الشّـاعر الفلسـطينّي إبراهيـم طوقان:
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:Ȟتقول السّاعة الأو

بالأسبقيّــــة لي  الفضــل  الأبيــةّ           اجّفــس  ســاعة  أنــا 

الحميّـــــة  رمــــــز  كـــلهّا  ثــلاث           ســاخت  بكــر  أنــا 

زȠيّــة  جوانحهــا  صعــدت  فــــؤاد           يــا  بروحــك  قســماً 

ضحيّـــة ذهبـــــت  بلادهــا  ســبيل           في  نفــوس  خشــت 

السّاعة اكّخانية

مجيــــــد. فعــــل  ذي  كّل  المــشّرف           المــوت  ســاعة  أنــا 

ــود. ــم القيـــــ ــزاً كححطيــ ــده         رم ــم قيــــ ــي يحطّــــــ بطلـــ

ــورود. ــو ال ــردى حل ّ ــقى ال ــمّد           تل ــروح محــــــ ــماً بــــــ قس

قســماً بأمّــك عنــد موتـــــــك               وهي تهتـــــف بالنشّــيد.

ــهيد. ــر الشّ ــن أج ــلّ م ــلاد               أج ــدم اكـــــ ــن خـ ــال م مان

السّاعة اكّخاكخة 

الكبيـــــــر. القلـــب  سـاعة  انـا  الصّبـــور          الرجّـل  ســـاعة  أنـا 

الصّــــــخور.  حمــــــــم  مــــن  المــــوت          لقـاء  لب  أشـدّ  بطـلي 

يلـقى الاȄ مخضّـــب الكــــفّين         فــــــي يــــــــوم النشّـــــــــور. 

قســماً بروحـــك يـا عــــــطاء         وجنّـــــة المـــــلك القديــــــــر. 

وصــــــــغارك الأشبــــــــال          تبكـــي الليـث باȅّمـــع الغزيــــر.

ما   أنـــقذ  الــــوطن المـــــدّى                 غيـــــــر صبّـــــــار جســــور.
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الاحتـلال  وسـلطة  واǾهـود  الفلسـطينيين  بـين  الـصّراع  حـدّة  تصاعـدت 
البريطـاŚّ عـبر العـشر سـنوات الممتـدّة مـن العـام ١٩٢٠ حـŠّ العـام ١٩٣٠، ووصل 
الأمـر إلى حـدّ اكّحفكـير باعتمـاد العمليّـات العسـكريّة ضـدّ جيـش الاحتـلال 
البريطـاŚّ والصّهاينـة، وبـدأت بـوادر تشـكيل ألويـة مسـلحة، وبـدأ البريطانيـون 
يشـعرون بالقلـق وخاصّـة بعـد تـوارد الأنبـاء عـن تهريب كميّـات من الأسـلحة 
الخفيفـة إلى فلسـطين عـبر اكوابـة السّـوريّة الفلسـطينيّة والأردنيّة الفلسـطينيّة، 
كمـا وردت معلومـات عـن احتمـال اسـتعدادات قويّـة لمتطوعّين عرب مـن كنان 

وسـوريا والأردنّ، وهـم في حالـة جاهزيّـة إذا مـا نشـبت أيـّة ثـورة.

هذا الأمـر دفع بالحكومة البريطانيّة ȅعوة المهاجريـن اǾهود وأعضاء اللجنة 
اكّحنفيذيـّة العربيـة وأبنـاء العائـلات الإقطاعيّـة وشـيوخها كحهدئـة الأوضاع،كمـا 
ول / اكتوبـر/ ١٩٣٠ مـا سـمي بالكتاب الأبيض باسـم 

ّ
صـدر في جـدن في تشريـن الأ

تشرشـل، وظهـر فيمـا بعـد أنّ اȆّي صاغـه هو هربـرت صموئيـل المندوب السّـامي 
السـابق. وقـد ورد في هـذا الكتاب شرحاً لمـوادّ صكّ الانتداب، والـتّي هي في مجملها 
لصالـح اǾهـود، لكنّهـا في نفـس الوقت تحـاول إرضاء الفلسـطينيين لغويّـاً، وليس 

فعليّـاً مع الاحتفـاظ بتنفيذ الوعـود المقطوعـة للصّهاينة. 

 /Śّوبعـد عشريـن يومـاً فقط لب صـدور الكتـاب الأبيض في ٤/ تشريـن اكخا
نوفمـبر ١٩٣٠ أعلـن وزير المسـتعمرات تشرشـل عـن معارضتـه للكتـاب الأبيض، 
وأرسـل كتابـاً إلى جريـدة الشـمس جـاء فيـه: «انـّه ليـس في نيّـة بريطانيـا إيقاف 
الهجـرة إلى فلسـطين، وأنّ هجـرة اǾهود سـوف لا تتأثرّ بزيادة العاطلـين عن العمل 

العرب». مـن 

واعتـبر العرب أنّ هـذا اكّحصريح هو «الكتاب الأسـود»، وظهـر واضحاً ترابط 
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السّياسـة الصّهيونيّـة بالمخطّطات والسّياسـات البريطانيّة الـّتي أدّت إلى زيادة حجم 
الهجـرة اǾهوديةّ، وتسـليم الأراƅ الأميريّة في فلسـطين للمهاجرين اǾهود.

ولب إثـر ذلـك انطلقت المظاهـرات في كّل المدن والقرى الفلسـطينيّة، وصعĒد 
الجيـش البريطـاŚّ مـن وسـائل القمـع، واعتقـل المئات مـن الفلسـطينين، وș هذه 
الأثنـاء تـداعى المسـلمون لعقـد مؤتمرهـم في القـدس. وǾ șلـة  الإسراء والمعراج 
في ٤/ كانـون الأوّل / ١٩٣١ انعقـد  المؤتمـر الإسـلامي الأول اȆّي حـضره مندوبـو 
أكـثر مـن ٢٢ بتاً، وسـاهم فيه العشرات مـن العلمـاء والمفكرين والزعّمـاء، ونادى 
إنشـاء  وقـرّر  اǾهوديـّة،  الهجـرة  وبوقـف  الصّهيونيّـة  اكضائـع  بمقاطعـة  المؤتمـر 
جامعـة إسـلاميّة في القدس، وɉنشـاء شرȠـة زراعيّة لإنقـاذ الأراƅ الفلسـطينيّة، 

والحيلولـة دون اسـتيلاء اǾهـود عليها. 
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تصاعد اجّضال الفلسطينّي
(انتفاضة ١٩٣٣) 

شـكلتّ الفـترة الممتـدّة مـن العـام ١٩٣٠ وحـŠّ العـام ١٩٣٥ سـنوات القهـر 
والاحتقـان اجّاجم عن تدفّق الهجرة اǾهوديةّ لفلسـطين ودعم وممارسـات سـلطات 
الانتـداب البريطـاŚّ لصالحهم، ممّـا فجّر اكخوّرة الفلسـطينيّة في العـام ١٩٣٦ بقيادة 
الشّـيخ عـزّ اȅّيـن القسّـام، وخاصّـة بعـد أن أصبـح واضحـاً بعد سـحب الكتاب 
الأبيـض، وɉخدة الأمـور إلى مـا كانـت عليـه قبـل صـدوره، بتآمـر وتواطـؤ ودعـم 

سـلطات الانتـداب البريطـاŚّ اǾهوديّ.  

وș المؤتمـر الفلسـطينّي اȆّي عقـد في القـدس خم ١٩٣٣ طالـب المؤتمـرون 
بعـدم اكّحعـاون مع سـلطات الانتـداب البريطـاŚّ، والامتناع عن قبـول دعواتهم في 

الاحتفـالات، والمطاكـة بوقـف الهجرة اǾهوديـّة وتسريـب الأراƅ إǾهم.

لقـد كان الإعـداد المتمـيّز اȆّي قامـت بـه منظمـات الشّـباب الفلسـطينيّة 
مـن أجـل مظاهـرة يافـا حدثـاً كبيراً، حيـث تجمّـع في المرفـأ أكثر من سـبعة آلاف 
متظاهـر، شـمل المناضلـين اȆّيـن قدموا مـن كّل أرجاء فلسـطين، ووفد نسـاŜّ من 

القـدس، وȠذلـك حـضرت وفـود قدمت مـن سـوريا والأردنّ.

واتّحـدت مواقـف الأحزاب والهيئات في فلسـطين كافة لب موقـف واحد بما 
في ذلـك أعضـاء اللجنـة اكّحنفيذيةّ، وȠتبت جريـدة حزب المفتي (الجامعـة العربيّة) 
في أحـد مقالاتهـا: «ارȢـوا هـؤلاء الصّهاينـة بأقدامكـم، وقفـوا وجهـاً لوجـه أمام 
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بريطانيـا العظمى...» فالصّهيونيّة ليسـت سـوى مـشروعٍ إجرامّي تشـجعه بريطانيا، 
وتحميـه بحراب جنودهـا، وهي تهـدف إلى قمع العـرب وɉخضاعهم.

كانـت اكدايـة في يافا والقـدس، فبعـد مؤتمر الشّـبيبة اشـتعلت المظاهرات 
والإضرابـات في كّل أرجـاء فلسـطين، وأدّت الصّدامـات مـع اكوليـس البريطاŚّ في 

يافـا إلى قتـل أحد أفـراد اكوليـس، وجـرح (٢٥) فرداً.

أمّـا المتظاهـرون فقد قتـل منهم (١٢) شـخصاً، وجـرح (٧٨)، وألـقى القبض 
لب العـشرات مـن المشـارȠين في المظاهـرات، ومنهم عدد مـن قيادات الشّـباب. 

أمّـا في القـدس، فقـد جـرت المظاهـرة الأوȞ يـوم الجمعـة ١٣ تشريـن أوّل / 
أكتوبـر ١٩٣٣ وصاحَبَهـا إضراب خمّ في جميـع فلسـطين، وشـارك في المظاهـرة أكثر 
 źن لب رأسـهم موȡمـن ثلاثـين ألفـاً قدمـوا إلى القدس من كل أنحاء فلسـطين، و

كاظـم باشـا الحسـيني (رئيـس بتيـة القـدس)، وȡن في اكخمانين مـن عمره.

اكوليـس   ƈالعـ ولا  الحجـارة  لا  يملكـون  لا  اȆّيـن  المتظاهـرون  هاجـم 
الإنجلـيزيّ بأحذيتهـم، وجـرح أكـثر مـن ٣٥ فلسـطينياً في ذلـك اǾوم. وتقـرر بعد 
هـذه المظاهـرة أن يكـون يـوم الجمعـة ٢٧ /تشريـن أوّل / أكتوبـر ١٩٣٣ هـو يـوم 
المظاهـرة في يافـا، فتحرّكت الجمـوع من القدس ونابلـس والخليل وحيفـا إلى يافا، 

حيـث تجمهـرت امـام الجامـع الكبير.

واصطدم المتظاهرون مع الجيش البريطاŚّ المدجّج بالسّـلاح ومنادين بسـقوط 
بريطانيـا وحيـاة الأمة العربية، وأطلـق الجيش اجّار لب المتظاهرين، فاستشـهد (٣٢) 
شـاباً فلسـطينيّاً، وجرح (١٦٧) آخرين، وضرب الشّـيخ الجليل موź كاظم الحسـيني 

لب رأسـه، فرجـع جريحاً وتـوș لب أثر ذلـك في آذار / مارس ١٩٣٤.
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ولب إثر ذلك أعلن الشّـعب الفلسـطينّي الإضراب العامّ في كّل المدن والقرى 
لمدّة اسـبوع احتجاجاً وسـخطاً لب السّياسـة البريطانيّـة. وȡنت ردّة الفعـل العربيّة 
لب الانتفاضـة في العـام ١٩٣٣ قويـة جدّاً انتقلـت أخبارها إلى كّل المناطـق العربيّة، 
الاهتمـام  محـور  فلسـطين  وأصبحـت  واكّحمجيـد،  الصّحـف باكّحعظيـم  وتناوكحهـا 

العـرȒّ، ومرȠزاً لإلهام المشـاعر القوميّـة العربيّة والإسـلاميّة.  

وș هـذا الوقـت عصفـت الأزمـة الاقتصاديـّة الـّتي كانـت تجتـاح العالـم 
بالاقتصـاد الفلسـطينّي، وخŔ الفلسـطينيون مـن هبـوط كبير في الأسـعار وخاصّة 
المنتجـات  الزّراعيّـة، حيـث وصل الهبـوط إلى نسـبة ٧٠-٧٥ بالمئة عمّـا كانت عليه 
في العـام ١٩٢٩ بدايـة الأزمـة الاقتصاديـّة العالميّة، وشـهدت الزّراعة موسـم جفاف 
رافقهـا غـزو الجـراد، وارتفعـت الضّرائـب لب الفّلاحـين، وارتفـع معـدل اكّحجارة 

فلسـطين.   إلى  اǾهوديةّ 

وș نفس العام في ٣ / كانون اكخاŚّ/يناير / ١٩٣٣ تسـلم أدولف هتلر السّـلطة 
في المانيـا، وȡن Ȇلـك الأثر لب أوضاع اǾهـود في ألمانيا وș كّل أوروبا.

وباكّحنسـيق مـع قيـادات الحرȠـة الصّهيونيّـة وقيـادات دول الحلـف وȠذلك 
مـع بعض قيـادات الحرȠـة اجّازيّة تـمّ تهجير اǾهـود. ومـن المانيا وحدهـا بلغ عدد 
المهاجريـن مـن العـام ١٩٣٢ - ١٩٣٩ مـا مجموعـه (٤٣٨٠٠) مهاجـر، بينمـا لـم يـزد 
عددهـم في السّـنوات مـا بـين ١٩٢٤ - ١٩٣١ عـن (١٠٠٠) مهاجـر فقـط، وحـŠّ العام 
١٩٣٥ بلـغ عـدد اǾهـود في فلسـطين ٤٤٣ الفـاً، وقفز معـدل الهجرة في تلـك الفترة 
إلى ٤٢٩٨٥ مهاجـراً للعـام الواحـد بعد أن كان فيمـا بـين ١٩٢٦ - ١٩٣٢ بمعدل ٧٢٠١ 

العام. في  مهاجـراً 
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واعـترف الجـنرال آرثـر واكهـوب المنـدوب السّـامي اȆّي بلغـت الهجـرة في 
عهـده ذروتهـا، بقـوȄ: «إنّ عـدداً كبيراً من اǾهـود يدخلـون اكلاد تهريبـاً بصورة 
غـير مشروعـة دون علـم الحكومـة أو بإذنها ومراقبتهـا، وعددهم لا يقـل في الواقع 

عن عـدد اǾهـود غـير المهربين».
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المؤسّسات العسكريّة الصّهيونيّة 
تهريب الأسـلحة  لليهـود

شـكّل جابوتنسـكي حزبـاً برئاسـته، وȡن فكـره يسـتند إلى ضرورة احتـلال 
فلسـطين وشرق الأردنّ وɉنشـاء وطـن قـومّي لليهـود، وهـذا لا يمكـن أن يتّـم إلا 
بالقـوّة واسـتخدام السّـلاح، وارهـاب العـرب وحملهـم لب الرحيـل... ولهـذا قـام 
بتشـكيل مجموخت عسـكريّة، تتـدربّ يوميّاً لب السّـلاح، وتقـوم في نفس الوقت 

بالتّرحـال في مناطـق فلسـطين لب شـكل مجمـوخت كشـفيّة.

وș نفـس الوقـت تزعّم وايزمان حـزب الماباي، اȆّي تتبع Ȅ مؤسّسـة الهالذنا 
العسـكريّة الـّتي تولـّت حراسـة المسـتعمرات اǾهوديـّة. والـّتي كانـت الحكومـة 
البريطانيّـة تعـترف بهـا، وتتعامـل معهـا كقـوّة عسـكريّة مشروعـة رغـم تبعيتهـا 
للوȡلـة اǾهوديـّة، إضافـة إلى ذلـك كان لليهـود قـوّة بوليسـيّة يختلـف كاسـها عن 

اكوليـس العـرȒّ، وتمرȠـزت هـذه القـوّة في تـلّ أبيب.

ومـع زيـادة الهجرة احتـاج الصّهاينة إلى المزيد من الأسـلحة، فلم تعد تكفي 
الأسـلحة التّي تزودّهـم بها قوّات الاحتـلال البريطاȆ ،Śّلك كانـوا يقومون بتهريب 
السّـلاح. وș يوم ١٦ تشرين الأوّل / اكتوبر ١٩٣٤ اكتشـف بالصدفة عملية تهريب 
كبـيرة جـداً، عندمـا رسـت في مينـاء يافا باخـرة محملـة براميـل كبـيرة، وș أثناء 
تفريـغ الحمولـة سـقطت مـن الرّافعـة بعـض البراميـل صدفـة وانكـسرت، وأمام 
دهشـة اجّـاس الموجودين من عمـال وبوليس وموظفـين، وجدوا بداخـل كّل برميل 
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صفيحـة مثبتـة وسـط الإسـمنت تحتـوي لب اسـلحة وذخائـر مهربة مـن بلجيكا، 
وȡن معظمهـا مسدّسـات ضخمـة مـن نـوع (مـاوزر ) أو ما يسـمى (منشـن)، وهي 
مسدّسـات حربيّـة طويلـة السّـبطانة يمكن أن تطلـق طلقة طلقة أو رشّـاď، ومدى 

رمايتهـا ألـف يـاردة، وهي بذلـك تصبح من أفضـل أنواع الرّشّاشـات.

لـم تكتشـف العمليّـة إلاّ بعـد أنْ تـمّ إفـراغ القسـم الأكـبر من الشّـحنة، 
وغضـت  الصّهيونيّـة،  الكيبوتسـات  إلى  بشـاحنات   Ȟالأو الكميـات  نقلـت  وقـد 
سـلطة الاحتـلال البريطـاŚّ اكـصر، لكنها طلبت مـن القيـادة الصّهيونيّة اسـتيراد 
مصانـع أسـلحة لا يمكـن للفلسـطينيين أو رجـال الجمـارك كشـف دورهـا أو 
مهمتهـا، وهكـذا تـمّ، وقد اسـتعملت هـذه الاسـلحة المصنّعـة في ثلاثـة مصانع في 

حـرب خم ١٩٤٧م. 

ولب إثـر عمليّـة اكّحهريـب تلـك حـاول العديـد مـن الشّـباب الفلسـطينّي 
اكخائـر الحصـول لب السّـلاح، ورغـم الصّعوبـات الجمّـة أمام ذلـك الهـدف، إلاّ أنّ 

بعضهـم اسـتطاع الحصـول لب مسّدسـات.

وș هـذا الوقـت وبعد احـداث تشرين أوّل وتشريـن اكخاŚّ ١٩٣٣ تمّ تشـكيل 
تنظيـم مسـلحّ قـاده عبـد القـادر الحسـينّي نجـل المناضـل مـوź كاظم الحسـينّي، 
وذلـك تحـت اسـم «منظمـة الجهـاد المقـدّس»، وș نفـس الوقـت أصبحـت هـذه 
المنظّمـة لب علاقـة وطيـدة مـع الشّـيخ عزّ اȅّين القسّـام، وهو سـوريّ المـوȅ، وقد 
هاجـر إلى حيفـا بعـد انهيـار اكخوّرة السّـوريّة ضـد الاحتـلال الفرنـƀّ، والتّي كان 

فيها.  ًȡمشـار

وعمـل القسّـام خـلال فترة عملـه كموظّـف في المحكمـة الشّرعيّـة في حيفا 
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لب إعـداد خلايـا عسـكريّة سريّـة يصـل عـدد أفـراد المجموعـة فيها إلى خمسـة 
أفـراد، وȡن مقـرّه في الـŸّ القديـم مـن حيفا حيـث الفقراء مـن الفلاّحـين اȆّين 

قراهم. هجـروا 

وحـŠّ العـام ١٩٣٥ اسـتطاع القسّـام تنظيـم خمس لجـان كححقيـق الأهداف 
اكّحاǾـة: اȅّخيـة، واكّحدريـب العسـكريّ، واكّحمويـن، والاسـتخبارات، والعلاقـات 
الخارجيّـة. واسـتطاع أن يجنّد (٢٠٠) مناضـل، وينظم ما يقـارب (٨٠٠) من الأنصار، 
وقامـت المجمـوخت الصّغـيرة اكّحابعـة للقسّـام بعـدّة عمليّـات بطوǾّـة في منطقـة 
المثلـث «جنـين، ونابلـس، وطولكـرم»، حيث قامـت باغتيـال العديد مـن الضّباط 

 .Śّالبريطانيـين، ونسـفت القطـارات، ومهاجمـة معسـكرات الجيـش البريطا

لقـد كانت هذه العمليّات تعدّ مشـاعل للثّورة القادمة للشّـعب الفلسـطينّي. 
وحـوصرت قـوات القسّـام في لذبـة يعبـد في منطقة جنـين، وانتهت عمليّـة الحصار 
في ٢٥/ تشريـن اكخـّاŚ ١٩٣٥، واستشـهد القائد، ورثاه الشّـاعر فـؤاد الخطيب، فقال: 

أولـت عمامتـك العمائـم كلهّــــــا            شرفاً تقصّر عنده اكحيّجــــــانُ. 
يارهـط عـزّ اȅّيـن حسـبك نعمـة          في الخـت لاعََنـتٌ، ولا أحــــزانُ. 

وخـرج الآلاف في تشـييع جنـازة الشّـهداء، ودفنـوا في اكاجورة قـرب حيفا، 
وȠتبـت جريـدة فلسـطين عنوان ذلـك اǾوم: «بـررة أتقيـاء، لا فجرة أشـقياء أيتّها 

الحكومة».

 Śّلقـد فجّرت ثـورة القسّـام العواطف الفلسـطينيّة ضّـد الاحتـلال البريطا
مبـاشرة والصّهاينـة، وأعطى استشـهاد القسّـام مشـاعر جديدة بأنـّه كان لب حقّ، 

وأنـّه أصبح مـن الـضّروريّ الكفاح المسـلحّ لمواجهـة العدّو. 
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الشّيخ عزّاȅّين القسّام
ظاهرة وطنيّة عظيمة

لا يمكـن الحديـث عـن اكخـّورات الفلسـطينيّة دون الحديـث عـن ظاهـرة 
الشّـيخ عزّاȅّيـن القسّـام، الـّتي كانـت أنموذجاً وطنيّـاً وقوميّـاً ودينيّاً حـŠّ وصلت 
إلى روح الصّوفيّـة الواقعيّة، وعنواناً للنّضال المسـلحّ ضـدّ الإنجليز واǾهود وملاحقة 
المناضلـين  تحـرّكات  عـن  للإنجلـيز  المعلومـات  يقدّمـون  كانـوا  اȆّيـن  العمـلاء، 

وجودهم. وأماكـن 

لقـد قَـدِمَ الشّـيخ عزّاȅّين القسّـام من سـوريا يحمـل في قناعتـه القتال ضدّ 
الإنجلـيز واǾهـود من منطلـق دينّي ووطـنّي وقومّي، فكّل أرض الشّـام وحـدة واحدة، 

والجهـاد فيهـا ضـدّ الأعداء فـرض واجب لب كّل مسـلم. 

أرض  كّل  إلى  انطلـق  ومنهـا  حيفـا،  مدينـة  في  اȅّيـن  عـزّ  الشّـيخ  اسـتقرّ 
فلسـطين. كان خطيبـاً موجّهـاً منتميـاً ȅينـه بقـوّة، ولهـذا كانـت كلماتـه تخرج في 
خطاباتـه واثقـة عميقـة الإيمـان، وحجّتـه في الحديـث لا تـردّ ولا تزعـزع، وتؤثرّ 

تأثـيراً عظيمـاً في كّل مـن يسـمعه.

كان الشّـيخ يبتعد عن زخمات فلسـطين السّياسـيّة والإقطاعيّة، وȡن يتحلقّ 
حـوȄ الفلاّحون وخمة اجّـاس اȆّين كان يبهرهم بتقشـفه وورعه.

كان يعتمـد في حديثـة لب القـرآن الكريـم والأحاديـث اجّبويّـة الشّريفـة، 
وȡنـت تلـك الأحاديـث تدخـل إلى قلـوب المسـتمعين وعقولهـم، وȡدت أن تفـوق 
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طريقتـه في الأحاديـث والمسـالك واكّحقشّـف وعـدم الاعتمـاد هو وصحبـه لب أيةّ 
معونـات خارجيّـة إلاّ مـا كان ȅيه، ومـا كان يغنمه أصحابه من الأعـداء إلى طريقة 

صوفيّـة تـردّد تأثيرها تحـت عنـوان «الطّريقة القسّـاميّة».

لقـد أő الشّـيخ عزّ اȅّين إلى فلسـطين في أحلـك ظروفها، فالهجـرة اǾهوديةّ 
كانـت لب أشـدّها، وȡن يظهـر أمـام الجميـع تواطـؤ الإنجلـيز في تدريـب وتسـليح 
اǾهـود ومضاعفـة ارقـام المهاجريـن منهـم بدعـم مـن الصّهيـويّى الكبير ونسـتون 

تشرشـل رئيـس وزراء بريطانيا.

ونتيجـة  المريـر.  الواقـع  بهـذا  درايـة  لب  الشّـيخ (وصحبـه)  كان  وبالطّبـع 
Ȇلـك قامـت المجموخت القسّـاميّة بمشـارȠة الشّـيخ بعـدّة عمليّات ضـدّ الجيش 
الإنجلـيزيّ، وخاصّـة في شـمال فلسـطين، فقـام الإنجلـيز ببـثّ عيونهـم في محاولـة 
لمعرفـة مـن خلف تلـك العمليّـات، وقامـوا بتجنيد العديـد من العمـلاء، وخاصّة 
مـن أبناء الأعيـان أوّلاً، ومـن بقية القطـاخت؛ Ǿجمعوا أكبر كميّة مـن المعلومات 
عمّـن يقـوم بهـذه الأعمـال. ولهذا الغـرض ايضاً عـيّن أهمّ قيـادات الاسـتخبارات 
البريطانيـة في فلسـطين (أنـدروز) الاسـترالّي الأصـل حاكمـاً لمنطقـة الجليل، فكان 
يظهـر للعـرب مـا لا يبطـن، واتّخذ عـدداً منهـم أصدقـاء Ȅ، وș نفـس الوقت كان 
يقطن في شـمال تـل ابيب، وȡن يجمـع المعلومات مـن أصدقائه، ويصنّفهـا ويفرزها 
في ملفّـات خاصّـة حسـب الأهميّـة والمنطقة والـتي وضعت فيما بعـد تحت تصرف 

اǾهودية. الوȡلـة 

لقـد ظهـر Ȅ بعـد اكحصنيـف والفـرز أنّ الحرȠـة القسّـاميّة ليسـت بعيـدة 
عـن هـذه العمليّـات، رغم أنّ الحرȠة ليسـت لهـا أيةّ زخمـات غير الشّـيخ وأعوانه 
المخلصـين، وأنـّه لـم يكن سـهلاً اخـتراق هـذه الحرȠة. ولابـدّ من الإشـارة إلى أنّ 
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أتبـاع القسّـام كانـوا يدينـون Ȅ بالـولاء المطلق؛ فلـم يطلبـوا أيّ دعـم أو معونة أو 
مـال، فقـد كانـوا يبيعـون أمتعتهم ومـا يمتلكـون؛ للحصـول لب مـا يحتاجونه من 

سـلاح، فتمـيّزوا بذلـك عـن أيةّ حـرȡت أخرى. 

وȠمـا أشرت سـابقاً، فقد لعـب القسّـاميون دوراً بارزاً في حربهـم ضدّ اǾهود 
والانجلـيز وتصفيـة العمـلاء، وȡن نشـاطهم بـارزاً منـذ ثـورة خم ١٩٣٦ وحـŠّ خم 
١٩٣٩. ونظـراً لتشـديد الرّقابـة لب الشّـيخ ارتحل من حيفا إلى جنـين حيث صديقه 

السّعديّ.   فرحان  الشـهيد 

علمـت الحكومـة الإنجليزيّـة بوجـود الشّـيخ عـزّ اȅّيـن في تلـك المنطقـة، 
فحـاصرت مـكان وجـوده بقـوّة كبيرة مـن الجيـش والشّرطـة، واسـتخدم الانجليز 
الطّائـرات في متابعـة تحـرّكات مجموعـة من القسّـاميين وهـو معهـم... وș معرȠة 
لـم تسـتغرق فترة طويلـة من الزّمن استشـهد الشّـيخ المناضـل عزّ اȅّين القسّـام.

ألقـت السّـلطات البريطانيّة القبـض لب صديقه ومسـاعده الكبير الشّـهيد 
فرحـان السّـعديّ اȆّي كان قـد جـاوز اكخمّانـين خمـاً مـن عمـره، وأعدمته شـنقاً، 
وȡن صائمـاً في شـهر رمضان. ورغـم كّل محاولات تبديل حكم الاعـدام أو تأجيله 

رفضـت السّـلطات البريطانيّة ذلك.

تحوّلـت حرȠـة القسّـاميين بعد رحيل الشّـيخ إلى مجمـوخت نضاǾّة شـديدة 
هـذه  عمليّـات  إحـدى  نتيجـة  وȡنـت  واكّحضحيـة،  للفـداء  والاسـتعداد  القّـوة 
المجمـوخت القسّـامية أن دفـع البريطـاŚّ الاسـترالّي قائـد المخابـرات البريطانيّـة 
(أنـدروز) وسـائقه حياتـه في عمليـة جريئـة أثنـاء خروجـه مـن احـدى كنائـس 

اجـاصرة، حيـث سـقط عليـه وابـل مـن الرّصـاص أودى بحياتـه. 
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هنـا، ونحـن نسـتذكر ذاك الشّـيخ الجليـل ابـن سـوريا واȆّي سـقط مجاهـداً 
لب أرض فلسـطين، نشـير إلى أنّ هنـاك العديـد مـن المجمـوخت التّي كانـت تقاوم 
الاحتـلال البريطـاŚّ والوجـود اǾهـودي لب أرض فلسـطين لـم يتـمّ ذكرهـا نظـراً 

حولها. اكالغـة  يّـة  للسّرّ
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ثورة فلسطين الكبرى
١٩٣٦ - ١٩٣٩ 

تراكمـت الأسـباب الـتّي أدّت إلى ثورة شـعبيّة خرمة في أنحاء فلسـطين كافّة، 
واشـترȠت في هـذه اكخـّورة كافةّ قطـاخت الشّـعب الفلسـطينّي وخاصّـة الفّلاحون 
دفـع  والواسـعتين  النشّـيطتين  الفئتـين  هاتـين  بـين  اكّحوحّـد  وهـذا  والطّـلاّب... 

بالأحـزاب والقـوى الفلسـطينيّة المختلفـة إلى اكّحوحّـد أيضـاً. 

في الخامـس والعشريـن مـن نيسـان ١٩٣٦ عقـدت هـذه القـوى والأحـزاب 
اجتمـاخً، وشـكّلت لب إثـره لجنـة عليـا عرفت باسـم اللجنـة العربيّة العليـا، حيث 
سـها الحـاجّ أمـين الحسـينّي، وɉلى جانبـه مـن الأعضـاء كان عـويى عبـد الهـادي 

ّ
ترأ

(سـكرتير اللجنـة)، وأحمـد حلـمي باشـا ( أمـين الصّنـدوق)، وراغب النشّاشـيبي، 
وجمـال الحسـيني، وعبـد اللطيـف صـلاح، واȅّكتـور حسـين الخـاȅي، ويعقـوب 

الغصـين، ويعقـوب فـرّاج، والفـرد روك، وفـؤاد سـابا.  

أعلنـت اللجنـة أنّ هـؤلاء الزّعماء أصبحـوا بمثابة لجنـة لمواصلة الإضراب 
العـامّ حـŠّ تغـيّر الحكومـة البريطانيّـة سياسـتها، فتبـدأ بمنـع الهجـرة اǾهوديـّة، 
ومنـع تسـهيل امتـلاك اǾهـود لـلأراƅ، وتأǾـف حكومـة وطنيّة مسـؤولة أمام 

تمثيلّي.  مجلـس 

لقـد تعـدّدت الأسـباب لهـذا الاحتقـان اȆّي أدّى إلى انفجـار اكخـّورة، فقـد 
 Śّتراكمت الأسـباب، وأصبـح واضحاً للجماهير الفلسـطينيّة أنّ الانتـداب البريطا

جـاء كحنفيذ وعـد بلفور.
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ونتيجـة للممارسـات لب الأرض ظهرت قناعة ȅى الفلسـطينيين أنهّ يجب أنْ 
تتّـم محاربـة الجيش البريطـاŚّ كما الصّهاينة، ولعـلّ هذه الأسـباب تتلخّص باكّحالي: 

فيـه - ١ العـرب  كان  اȆّي  الوقـت  في  اكـلاد،  بريطانيـا  احتـلال  لب  العـرب  نقمـة 
يسـعون للاسـتقلال والوحـدة. ولهـذا ثـاروا لب الحكـم العثمـاŚّ، وتحالفـوا مـع 
البريطانيـين... وȡنـت اجتّيجـة وقـوع كّل المـشرق العـرȒّ بمـا في ذلك فلسـطين 
تحـت نـير الاسـتعمار البريطـاŚّ والفرنـƀّ، وتمزيـق المـشرق العـرȒّ إلى دويـلات. 

تبـنّى بريطانيـا سياسـة وعد بلفـور بـكلّ إصرار، وبذلها أقƆ الجهود لمسـاعدة - ٢
الحرȠـة الصّهيونيّـة لب قيـام الوطن القـومّي اǾهوديّ. 

مسـاعدة بريطانيـا اǾهـود لب تملّك الأراƅ في فلسـطين، وخوف العـرب من أن  - ٣
يصبحـوا بـلا  أرض، وبلا مـورد رزق وخاصّـة الفلاّحين.

الهجرة اǾهوديةّ الكثيفة التّي بلغت (٦٢ ألف) مهاجر رسمّي في العام ١٩٣٥، ونفس - ٤
العدد من المهاجرين المهرّبين، ممّا أصبح يهدّد عرب فلسطين أن يطردوا منها.

تشـكيل قوّة مسـلحّة صهيونيّة لمسـاعدة بريطانيا، وبدأ الفلسـطينيون يلمسون - ٥
وجودهـا وقوتهـا وخطرهـا لب وجودهـم وبالإضافـة لما سـبق فـإنّ الأحـداث التّي 

وقعت شـكّلت عمليّـة تراكميّة جـار اكّخـورة القادمة، وهي: 

انتفاضة سنة ١٩٣٣.- 

انكشاف عمليّة تهريب السّلاح لليهود.- 

حرȠة الشّهيد الشّيخ عزّ اȅّين القسّام.- 
نشوء خلايا ثوريّة مسلّحة في جميع أنحاء فلسطين. - 
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وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أنـّه لم يقـم أيّ حـزب أو مجموعة أو أفـراد محدودين 
باكّحخطيط كخورة ١٩٣٦، لكن الشّـعب هو اȆّي سـبق القيـادة -وȡلعادة- في إطلاق 
شرارة اكخـّورة، وذلـك في مسـاء يـوم الأربعـاء ١٥ / نيسـان/ ابريـل ١٩٣٦، عندمـا 
قامـت مجموعـة مسـلحّة باعتراض سـيّارات كانـت تعـبر الطّريق إلى يافا، وسـلبت 
أمـوال رȡّبهـا، وأبلغتهم أنّ هـذه الأموال لمحاربـة اǾهود، وقتلـت المجموعة يهوديا، 
وهاجـم اǾهـود اثنـين مـن العـرب وقتلوهمـا في ١٦ نيسـان / ابريـل في كوخهما لب 

طريـق نابلس كفار -سـابا. 

اسـتمرّت الحـوادث، وتطـورتّ إلى قتـال بـين الفلسـطينيين واǾهـود، ولـم 
يحـن يـوم ٢٠ نيسـان/ ابريـل / ١٩٣٦ إلاّ وȡن قـد قتـل ١٢ يهوديـّا وجـرح ٦٥ منهم، 
واستشـهد ٦ فلسـطينيين وجـرح ٤٧ منهـم. ولب إثـر ذلـك عمّت الإضرابـات يافا 

وحيفا.  والخليـل  والقـدس 

يقـول عيـž السـفري: « إنّ الإضراب بـدأ في يافـا أوّلاً، ولـم يمـض عليـه 
قليـل مـن الزّمـن حـŠّ شـمل اكـلاد كلهّـا، وأصبح يـشرف عليهـا نظـام دقيق من 
اللجـان القوميّـة الشـعبية، مدفوعـة إǾه الأمـة بإرادتهـا، فلا تحريـض ولا إرهاب 

ولا أحـزاب ولا رئاسـات».

 űلقـد كان هـذا الاضراب مختلفـاً عـن الاضرابـات كافّـةً، فقـد شـمل نـوا
الحيـاة، واسـتمرّ أكـثر من سـتّة اشـهر، ولـم تشـهد Ȅ المنطقـة العربيّة مثيـلاً، فمن 
١٥ ابريـل/ نيسـان ١٩٣٦ وحـŠّ تشريـن أوّل/ اكتوبـر ١٩٣٦ كانت الأرض والشّـعب 

الفلسـطينّي في ثـورة تاريخيّة. 

تـُوّجِ الإضراب بالعصيـان المـدŚّ، حيـث تـمّ اكّحوقفّ عـن دفـع الضّرائب أو 
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اكّحعامـل مـع اȅّوائـر الحكوميّة، وتوقّفـت الحياة تمامـا؛ً فلم يعد العمـال إلى مراكز 
عملهـم،  ولـم تعد المتاجـر تفتح أبوابهـا، ولا المصانـع والمدارس. 

تشكّلت اللجان لمتابعة كافّة احتياجات اجّاس واكخوّار في آن واحد. 

لقـد شـكّل الفلاّحون عصـب اكخوّرة ورصيدها القويّ، فهم يشـكّلون ما نسـبته 
٧٠ بالمئـة مـن السّـكان، وتعتبر القـرى ملجأ للثّوار حـŠّ القادمين مـن المدن بحكم 
أن الطّـرق الممتـدّة بين المـدن والقـرى ترابيّةَ، ويسـهل تخريبها وقطعهـا، والفلاّحون 
هـم أكثر من يعـاŚ من الضّرائـب، وهم  المسـتهدفون من وعد بلفور بالاسـتيلاء لب 

أراضيهم، وتسـليمها لليهود.

ولهـذا كانـت القرى تعـدُّ مراكز للثّورة المسـلحّة، ويتسـابق الأهـالي لب الذثة 
اكخـّوار وتجهيزهم. 

 Śّكانـت تنطلـق مجموخت اكخـّوار من القـرى  نحو معسـكرات الجيـش البريطا
وتهاجمهـا، وș المدن تتمّ مهاجمـة مراكز اكوليس واȅّوائـر الحكوميّة، وبكلّ الانتماء 
لهـذا الوطن يتمّ اكّحنسـيق بـين مجموخت اكخوّار في القـرى والجبال وبين اكخـّوار في المدن. 
وș نفـس الوقـت كان هنـاك تنسـيق خـفّي بـين اكخوّار وبـين أفـراد اكوليـس العرب 

اȆّيـن كانوا يقّدمـون اȅّعم والمعلومـات للثّوار. 

لقـد كانـت هناك صعوبـات كبيرة في توفير السّـلاح لهـؤلاء اكخـّوار، وȡن كّل 
واحـد منهـم يقـوم بتأمين سـلاحه الفـرديّ بنفسـه، وخاصّة مـن الأسـلحة المهّربة 
مـن الأردنّ التّي كانـت تقتصر لب اكنـادق القديمة والمسدّسـات والقنابل اǾدويّة. 

لقـد كان اكخـّوار في كثـير مـن الأحيان يسـيطرون لب بعض مخافـر اكوليس، 
ويسـتولون لب الأسـلحة الموجـودة فيـه. وș إحـدى هجمـات اكخـّوار تمّ الاسـتيلاء 
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لب مسـتودخت للسّـلاح واȆّخائر في بئر السّـبع، ووجدوا فيها (٦٠٠) قطعة سـلاح 
منها رشّاشـات «لويـس غن».

اتسّـع نطـاق العمليّـات العسـكريّة، وتشـكّلت الخلايـا المسـلحّة، وȡنـت في 
يّـة في المـدن والقـرى والتي كان عـدد أفـراد الفصيل يتراوح مـن ١٠ - ٢٠  لذيـة السّرّ
فـرداً، ثـّم ازداد بعـد دخول فوزي القاوقŷ  إلى خمسـين فـرداً، ولم تقم هـذه الخلايا 
والمجمـوخت بأيـّة عمليّات نهـب أو سرقة، بل كان أعضاؤهـا روّاداً للكفاح في وجه 
العـدوان مـن أجـل اȅّفـاع عـن الوطـن، وحمايته في ظّـل الظّلـم والقهـر والعدوان 

البريطـاŚّ  الصّهيويّى.

لقـد نفّـذت هـذه المجمـوخت العـشرات مـن العمليّـات العسـكريّة خلال 
الفـترة الواقعـة مـا بـين نيسـان وآب ١٩٣٦، ومنهـا أكـثر مـن عشريـن عمليّة ضدّ 

السّـكك الحديديـّة والقطـارات والجسـور، ومنها: 

عمليّـة ضـدّ القطـار  اȆّي يسـير بـين قريـة كفـر جنّـس ومحطّـة الـتّ، حيـث - ١
سـقط القطـار عنـد الكيلـو ١٠٧، ومـن ثـمّ لب  جـسر تـمّ تخريبـه. 

اصطدام قطارين جراء تخريب الخطوط عند محطّة رأس العين. - ٢

بـين - ٣ الواقعـة  المنطقـة  في  وانقلابـه  خطّـه،  عـن  شـحن  قطـار  خـروج 
. Ǿّـة حلحو و قلقيلية

تدهور قطار عند كفر جنّس، وتحطّم ١٥ عربة من عرباته.- ٤

انقلاب قاطرة بستّ عربات بين السّافريّةَ والتّ.- ٥

انقلاب قطار اȅّوريّة واكحفّتيش عند قاقون.- ٦

إخراج قطار بضائع عند رأس العين عن خطّه.- ٧
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مــن ناحيــة أخــرى لــم يعــد الجيــش البريطــاŚّ يتحّــرك إلاّ بأرتــال وحمايــة 
مــن اȅّبابــات والطّائــرات، فــكان اكخـّـوار يعملــون الحواجز مــن الــتّراب والحجارة، 
وعنــد توقّــف هــذه الأرتــال كان اكخـّـوار يمطرونهــا بالقنابــل والأســلحة الرّشّاشــة، 
وعندمــا تــأŘ اجّجــدات كانــت تواجــه حواجــز وألغامــاً جديــدة يقــوم بهــا اكخوّار 

في القــرى المجــاورة. ومــن أبــرز المعــارك في تلــك الفــترة: 

وامتـدّت ١-  سـاخت،   ٧ اسـتمرّت  الّـتي    ١٩٣٦ حزيـران   ٢٢ في  شـمس  نـور  معرȠـة 
الاشـتباكات مـن ديـر شرف قـرب نابلـس حـŠّ طولكـرم، واشـترȠت فيهـا ثـلاث 

طائـرات. 

معرȠة عين جارود في ٩ حزيران ١٩٣٦ في مرج ابن خمر.٢- 

معرȠة باب الواد في ٢٦ تمّوز ١٩٣٦ لب طريق القدس يافا.٣- 

سلسـلة معـارك عـين خـير اȅّيـن، وجـورة بحلـص، وبيـت خـيران قـرب الخليـل ٤- 
سلسـلة معـارك قوافـل اكحـر الميّـت لب طريـق القـدس أريحـا.

ومن أبرز العمليّات في المدن: 

الهجوم لب سينما أديسون في القدس آيار ١٩٣٦. - 

 - ١٢ في  البريطـاŚّ (سـيكرت)  القـدس  بوليـس  مفتـش  سـيّارة  لب  الهجـوم 
 .١٩٣٦ حزيـران 

الهجوم لب اثنين من ضبّاط الطّيران الإنجليزيّ في القدس.- 

هـذا كلـّه في المرحلة الأوȞ مـن اكخوّرة الـّتي ترافقت مـع الإضراب العامّ لكّل 
منـاű الحيـاة لب كّل الأرض الفلسـطينيّة. أمّـا في المرحلـة اكخاّنية الـّتي امتدّت من 
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آواخـر آب/ أغسـطس ١٩٣٦ وحŠّ نهايـة تشرين الأوّل/ اكتوبر ١٩٣٦ فقد توسّـعت 
العمليّات العسـكريّة، وتسـابق الشّـباب المجاهـد للاكححاق بقوّات اكخـّورة، وأصبح 
ȅى فـوزي القاوقـŷ أكثر مـن (٢٠٠) مقاتل في كّل اسـتدخء، وجـرت معارك كبيرة 

ضـدّ الجيـش البريطـاŚّ والصّهاينة، ومن هـذه المعارك:

معرȠة بلعا في ١٠ اب ١٩٣٦. - 

معرȠة عصيرة الشّماǾّة في ١٧ اب ١٩٣٦. - 

معرȠة وادي عرعرة في ٢٠ اب ١٩٣٦. - 

معرȠة عين دور في ٢٩ اب ١٩٣٦. - 

كذلـك جـرت عـدّة عمليّـات تمثّلـت في نسـف خـطّ اكـترول الممتّـد مـن 
العـراق إلى مينـاء حيفـا، وتوقّف ضخّ اجّفط فيه، واسـتدعت السّـلطات البريطانيّة 
دعمـاً مـن قوّاتهـا لب الحـدود مـع شرق الأردّن ومن مـصر، وأشرȠـت الطّائرات في 
مواجهـة اكخـّوار، واسـتمرت المعـارك متنقّلـة في كّل المـدن والأرياف الفلسـطينيّة. 
وبـرز دور القائـد المجاهـد عبـد القـادر الحسـينّي ومعه سـعيد العـاص في منطقة 
مـن  العديـد  وسـقط  هنـا،  العسـكريّة  العمليّـات  فتعـدّدت  وأريافهـا،  القـدس 

البريطانيـين واǾهـود، وȠذلـك سـقط عدد مـن الشّـهداء الفلسـطينيين. 

ومن أشهر معارك أيلول ١٩٣٦: 

معرȠة بلعا اكّخانية في ٣ أيلول/ سبتمبر ١٩٣٦.  - 

معرȠة ترشيحا ٩ أيلول/ سبتمبر ١٩٣٦. - 

معرȠة الجاعونة ٩ أيلول/ سبتمبر ١٩٣٦. - 
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معرȠة جبع ٢٤ أيلول/ سبتمبـر ١٩٣٦. - 

معرȠة حلحول ٢٤ أيلول/ سبتمبــر ١٩٣٦. - 

معرȠة بيت أمّر ٢٩ أيلول / سبتمبر ١٩٣٦. - 

ومـن المعـارك المشـهورة أيضـا معرȠـة الخضر-صور باهـر، وȠذلك لـم تتوقّف 
الهجمـات ضـدّ المراكز وسـكك الحديـد والضّبـاط البريطانيـين واǾهود.  

كانـت حصيلـة اكخـّورة طبقاً للأرقـام الرسـمية مقتـل (١٦) رجـل بوليس، و 
(٢٢) جنديـّاً، وɉصابـة (١٠٤) من رجال اكوليـس، و(١٤٨) جندياًّ جريحاً.  يضاف إلى 
ذلـك مقتـل (٨٠) يهودياًّ وجـرح نحو (٣٠٨) آخريـن.  أمّا فيما يتعلقّ بالفلسـطينيين 
فـإنّ الإحصـاءات الرّسـميّة تشـير إلى مقتـل (١٤٥) رجـلاً، وɉصابـة (٨٠٤) أفـراد 
بجـراح، وهـذه المعلومـات مبنيـة لب الوفيات المؤȠّـده، والجرŮ اȆّيـن تم علاجهم 

المستشفيات. في 

 Ȓّاسـتمرّ الجهـاد الفلسـطينّي بعـد أن أخمـدت ثـورة خم ١٩٣٦ بتدّخـل عر 

الحريّـة  حـدود  إلى  يصلـوا  أن  الفلسـطينيون  كاد  أن  وبعـد   ،Śّبريطـا وضغـط 
والاسـتقلال، لكـنّ شـعلة إضراب ١٩٣٦ لـم تنطفـئ وبقي القتـال مسـتمرّاً في كّل 
الأرض الفسـطينيّة، فـكان الفلسـطينيون يهاجمـون المواقـع العسـكريّة البريطانيّة 

واǾهوديـّة، ويقـوم اǾهـود بنسـف بيـوت الفلسـطينيين.

وهنـا أتوقّـف لأسـتذكر أنّ سياسـة هـدم اكيـوت الفلسـطينيّة لـم تـأت أو 
تنشـأ في عهـد نتنياهـو، بـل كانـت منـذ قيام هـذا الكيـان. واسـتمرّ هـذا القتال 

.١٩٣٩ العـام   Šّح
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الحرب العالميّة اكّخانية
توقّف اكخورة

في أيلول/سـبتمبر خم ١٩٣٩ نشـبت الحـرب العالميّـة اكخاّنية، وș نفس الشّـهر 
توقّـف الفلسـطينيون عن القتـال، فالمعانـاة والقهر والمحـاصرة والقتل اǾـومّي بيد 
البريطانيـين واǾهـود لـم تتوقـف، واسـتخدم البريطانيـون لترȠيـع الفلسـطينيين 
بالحصـار والضرائـب والغرامـات والعقوبـات الجماعيّـة مـن خـلال تطبيـق قانون 
المحتّـل، فالعقوبـة كانـت لا تقتـصر لب فـرد، بـل كانت تشـمل  كل أهـل القرية أو 
اكـتة، وحيواناتهـم الـّتي كانـت تمنـع من الرّعي خـارج القريـة واكـتة في اطار ما 

يعـرف بسياسـة العقـاب الجماعي وفـق قانون الطـوارئ الاسـتعماري.

لـم يظهـر القـادة الفلسـطينيون وقـادة اكخـّورة في ذاك الوقـت، فالمفـتي منفّي 
إلى كنـان وعـدد كبـير من القـادة الفلسـطينيين منفيـوّن إلى جزيرة سيشـل حيث 
نـفي سـابقاً سـعد زغلول، ولـم يكن السّـلاح متوفّـراً إلاّ مـن اشـترى بندقيّة قبل 
حـين، أو من اشـترت Ȅ زوجتـه بذهبها بندقيّة يقاتـل بها، وبالطّبـع كانت الهجمات 
لب معسـكرات اǾهـود والبريطانيـين هي المصـدر الأسـاżّ للسّـلاح.. ولا يمكن 
إنـكار دور العـراق آنـذاك بتزويـد اكخـّورة بالسّـلاح الخفيـف، كمـا لا ننž دور 

السّـوريين واللبنانيـين اȆّيـن شـارك بعضهم في كّل حروب فلسـطين.

ومـع انـدلاع الحرب العالميّة اكخاّنيـة ازداد حصار الفلسـطينيين، وȡن الهدف 
تقويـض ثورتهـم رغم وعـود بريطانيـا الكاذبة. وبالطّبع فـإنّ العرب ألقوا سـلاحهم، 
وبـقي القليل مـن رجال فلسـطين قابضـين لب بنادقهـم. وقدّمت بريطانيـا وعدها 
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بتجديـد الهجـرة لليهود، وتعهـدّ الكتاب الأبيض البريطاŚّ بإدخال خمسـة وسـبعين 
ألفـاً مـن اǾهود فقـط. وفعلاً أدخل هـذا العـدد في خم واحد هـو خم ١٩٤٥. لكنّ 

الهجرة اسـتمرّت بمعدّل (١٥٠٠) مهاجر شـهريّاً.

ومثـل آخـر لب عـدم الوثـوق بالإنجلـيز في الأزمـة الاسـتعماريّة بـل وș كّل 
المسـتعمرات، فقـدّ اعتمـدت الوعـود واكحفريـق بين اجّاس حـŠّ بين أفـراد العائلة 
الواحـدة، فقـدّ وعـدت بالحـدّ مـن وصـول وتـسّرب الأراƅ لليهـود، ولكنّهـا رغم 
مـن  بقـرارات  لليهـود   ƅالأرا بتسريـب  اسـتمرّت  الأبيـض  الكتـاب  نصـوص 

.Śالبريطا السّـامّي  المنـدوب 

في العـامّ ١٩٣٨ أعلـن تشرشـل عـن تأǾـف فرقة يهوديـّة مسـلحّة بضبّاطها 
وجنودهـا وسـلاحها وعلمهـا اǾهـوديّ الخـاص، وتـمّ إمـداد هـذه الفرقـة التّي لم 
يعلـن عنها بكلّ الأسـلحة واȆّخائر اللاّزمـة، وأعدّت لهذه الفرقة المعسـكرات 
بتطبيقاتهـم  ويقومـون  والجنـود،  الضّبّـاط  فيهـا  يتـدربّ  كان  الـّتي  اكّحدريبيّـة 

اكّحدريبيّـة لب القـرى واكـتات العربيّـة بحمايـة بريطانيّة.

وأعلـن عـن هـذا الجيش في الحـرب العالميّـة اكخاّنيـة، وȡن المارشـال (ويفل) 
البريطـاŚّ القائـد العـامّ في الـشّرق الأوسـط، هـو اȆّي يقـود الجيّـش البريطـاŚّ في 
فلسـطين خلال أعـوام ١٩٣٨/١٩٣٧، وȡن يعتقد أنّ مجرّد الإعـلان عن هذا الجيّش 
سـيدفع العـرب للثّـورة ضـدّ بريطانيـا، الـّتي كانـت بحاجـة إلى الهـدوء في المنطقـة 
العربيّـة حيـث جيشـها موجـود، ويهددهـا (رومل) مـن Ǿبيـا غربـاً. وȆلك نصح 
القائـد البريطـاŚّ رئيـس الـوزراء تشرشـل بعـدم تأǾـف الفيلـق اǾهـوديّ، لكنّ 

تشرشـل لـم يأخـذ باجّصيحـة، وأثبـت في مذكراته مـا يلي:
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«لقـدّ تحدّيـت ويفـل، وȠتبـت إلى اȅّكتـور وايزمـان سـامحاً Ȅ بتأǾـف ذلك 
الجيّـش، ولـم يتحـرّك كلـب عـرȒّ واحد».

لقـدّ خد هـذا الفيلـق اȆّي صـار نـواة الجيّش اǾهـوديّ إلى فلسـطين بعد 
انتهـاء الحـرب العالميّـة اكخاّنيـة، فقسـم منـه كان يقاتـل في بريطانيا ويتـدّرب فيها، 
.Śّوالقسـم الآخر كان في فلسـطين تحـت العناية الفائقـة  لجيش الاحتـلال البريطا



٩٦
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إجهاض اكّخورة، ووقف الإضراب

لم تسـتطع القّـوات البريطانيّـة الموجـودة لب أرض فلسـطين ولا اكّحعزيزات 
الـتّي قدمـت والـّتي بلغـت أكـثر مـن عشريـن الـف جنـديّ مـن إخمـاد اكخـّورة 
بـكّل الوسـائل العسـكريّة الـّتي ȅيهـا، فلجـأت مجـدّداً وȡلعـادة إلى الاحتيـال 

بالأسـاǾب السّياسـيّة. 

فـفي ١٩ حزيـران/ يونيـو ١٩٣٦ ألـقى وزيـر المسـتعمرات البريطـاŚّ أنـذاك 
(أورمسـبي غـور) بياناً في مجلـس العموم أعلن فيـه عن عزم الحكومة إرسـال لجنة 
ملكيّـة خاصّة برئاسـة (اللورد إيرل بيـل) للتّحقيق في أسـباب الإضراب... وȡلعادة 
فقد أرسـلت لجـان اكّححقيـق إلى فلسـطين، والتّي بلـغ عددها أكثر من سـبع لجان، 
حيـث كانـت محصلـة عملها تصـبّ في مصلحـة تطبيق وعـد بلفور لصالـح اǾهود.  

رفـض العـرب اكّحعامـل مـع هـذه اللجنـة ؛ لأنّ رئيـس اللجنـة أعلـن مـن 
اكدايـة بـأنّ اللجنـة «لـن تتعـرّض جصـوص الانتـداب الأساسـيّة».  ولب أثر ذلك 
قـام أمـير شرق الأردنّ بعـدّة اتصّالات مـع اللجنة العربيّـة العليا، وقـال في إحدى 
هـذه الاتصّـالات: «مهمتي تنحـصر في اكّححقيق بينكـم وبين الحكومـة البريطانيّة 
كحتقابلـوا وɉياهـا عنـد نقطة يسـهل عليكما فيهـا اكـدء بالمفاوضــات، والحكومة 
لب اسـتعداد للتقـدم خطـوة إلى الأمـام إذا قبل العـرب اكّحقدّم خطوة مـن جهتهم».

وș الأسـبوع اكخـّاŚ مـن تشريـن اكخـّاŚ سـنة ١٩٣٦ أذيعـت نـداءات ثلاثـة 
بتوقيـع الملـك عبـد العزيـز آل سـعود، والملـك لذزي الأوّل ملك العـراق، والأمير 

عبـد االله أمـير شرق الأردنّ، وجـاء اجّـداء لب اجّحـو اكّحـالي: 
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«القدس -بواسـطة رئيس اللجنـة العربيّة العليا»، إلى أبنائنا عرب فلسـطين، 
لقـد تألمنّـا كثـيرا للحالة السّـائدة في فلسـطين، فنحـن بالاتفّـاق مع ملـوك العرب 
والأمـير عبـد االله، ندعوȠـم للخلـود إلى السّـكينة حقنـاً لتّمـاء معتمدين علــى 
حسـن نوايـا صديقتنا الحكومـة البريطانيّة، ورغبتهـا المعلنة كححقيـق العدل، وثقوا 

بأننّا سـنواصل السّــعي في سـبيل مساعدتكم. 

أذاعـت اللجنـة العربيّة العليـا بياناً أعلنت فيـه أنهّا قـررتّ بالإجماع، وبعد 
استشـارة اللجـان القوميّة وموافقتهـا، أن تلبّي نداء أصحاب الجلالـة ملوك العرب 
وسـمو الأمـير، وتدعـو الأمّـة العربيّـة الكبـيرة في فلسـطين للخلـود إلى السّـكينة 
وɉنهـاء الإضراب و الاضطرابـات ابتـداءً من صبـاح الإثنين تشريـن الأوّل ١٩٣٦. .. 
وهكـذا توقّـف الإضراب، لكـنّ هـذا الواقـع لم يـدم طويلاً، بـل اسـتمرّت اكخوّرة 

للسّـنوات اكّحاǾـة ٣٧، ٣٨، ١٩٣٩ حـŠّ بدايـة الحرب العالميّـة اكخاّنية. 

لـم تتوقّـف المعارك خلال السّـنوات اكخلاّث الـّتي تلت الإضراب العامّ، وسـقط 
العديـد مـن القتلى في كّل الأطـراف، وبلغـت اكخوّرة ذروتهـا في العـام ١٩٣٨، ومع ذلك 
تضاعفت وسـائل القمع والإرهاب اȆّي تمارسـه سـلطات الاحتـلال البريطاŚّ، لكنّ 
ذلـك ضاعـف مِنْ جهود اكخـّـــوار؛ فأصبحوا يحـرّرون المدن كما حصل في بئر السـبع 

وطبريا وأريــحا والقــدس والخليـــل. 

 (٢٠٠٠) شـملت  تعسـفية  أحكامـاً   Śّالبريطـا الاحتـلال  سـلطات  أصـدرت 
مجاهـدٍ بالسّـجن المؤبّـــد، وهدمـت أكثر من خمسـة آلاف بيت، وأصـدرت حكماً 
بالإعـدام لـكّل من يحمـل رصاصة أو قطعـة سـلاح أو بندقية صيد، حـŠّ بلغ عدد 
اȆّيـن أعدموا في سـجن عـكّا (١٤٨) شـهيداً، وبلغ عـدد المعتقلين لفـترات مختلفة 
أكثر من خمسـة آلاف. ومارسـت سـلطات الاحتـلال البريطاŚّ كّل أنـواع اكّحعذيب 
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ّـــوارب،  مثـل كّي الأجسـام، وتقليـع الأظافـر، وهبر اللحـم، واحـراق اللŵ والشــ
وتسـليط الـكلاب الجائعـة كحنهش لحـوم اجّاس.  

رغـم كّل هـذه الوسـائل لـم تصـل إلى نتيجـة، فجّربـت وضـع مكافـآت لـكّل 
مـن يقـدم (إخباريّة) تـؤدّي إلى القبـض لب المجاهديـن، ووضعت قوائم بأسـمائهم 
والمبلـغ اȆّي سـيقدّم مقابل ذلـك، ولم تحصل قـوّات الاحتـلال لب نتيجة. وبدأت 
الأسـلوب القديـم الجديـد بالعـودة إلى زعمـاء العــــرب، وɉرسـال اللجـان وعقـد 
المؤتمـرات، ومـن أهمّهـا مؤتمـر المائـدة المسـتديرة اȆّي عقـد في ٧ شـباط/ فبراير 
/ ١٩٣٩، وقـد شـارك فيـه مندوبـون عـن مـصر والعـراق وشرق الأردن والمملكـة 
السّـعوديةّ. وș هـذا المؤتمـر تحـدّث إلى جانب رؤسـاء الوفـود العربيّة رئيـس الوفد 

، لفلسطينّي ا

فقال: 

العـام  منـذ  فلسـطين  في  البريطانيّـة  الحكومـة  تتبعهـا  الـتّي  السّياسـة  «إنّ 
١٩١٨ قـد أظهـرت أنّ مخـاوف العـرب لـم تكن وهميّـة مطلقـاً، وقد حـرم العرب 
الاسـتقلال اȆّي وعـدوا بـه في معاهـدة بريطانيـا في ٢٤ تشريـن الأوّل ١٩٢٥، وقـد 
أقيمـت في فلسـطين إدارة ظلـّت طـوال السّـنين العشريـن الماضية تمـارس حكماً 
مطلقـاً كأيـّة سـلطة اسـتبداديةّ ديكتاتوريّة في كافّـة نواű الحكم مـن تشريعيّة 
.«ŘّاȆّوتنفيذيـّة وقضائيّة، وبهذا حرم عرب فلسـطين من أبسـط حقوق الحكـم ا

كمـا قـال رئيـس الوفـد الفلسـطيني: «إنّ العـرب لا يعترفـون ولـن يعترفوا 
لـم يكـن مـن حـقّ  بتصريـح بلفـور ولا بالإنتـداب، فقـد تضمّـن الأوّل وعـداً 
بريطانيـا إعطـاؤه بـدون رƃ العـرب، أمّـا اكخـّاŚ فهـو مسـتند غـير قانـويّى، إذ 
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تتعـارض بنـوده مـع نصّ المـادّة ٢٢ من ميثـاق عصبة الأمـم، إنّ العـرب يقفون ضدّ 
سياسـة بريطانيـا في فلسـطين كخلاثـة أسـباب: 

إنكار الاستقلال اȆّي وعد به العرب.  ١- 

إدخـال جمـوع اǾهـود المهاجريـن إلى فلسـطين وهـم غربـاء في لغتهـم وخداتهـم ٢- 
وآدابهم. 

لب ٣-  اǾهـود  اسـتيلاء  الصّهيـويّى، وتسـهيل  الضّغـط  الشّـاذّه تحـت  القوانـين  سـنّ   
الأرض. 
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الّجامعة العربيّة

لقـدّ ترȠـت الحـرب العالميّـة اكخاّنيـة آثارهـا لب شـعوب العالـم، وȠثـير مـن 
 ،ƀّوالإسـتعمار الفرنـ Śّول نالـت اسـتقلالها الفعـلّي مـن الإسـتعمار البريطـاȅّا
لكـنّ اȅّول العربيّـة لـم تحـزم أمرهـا كامـلاً، وبقيـت بريطانيـا صاحبـة الكلمـة 

والأنظمـة. اȅّول  هـذه  في   Ȟالأو

وللتبـاهي باسـتقلال اȅّول العربيّة وبمبارȠة بريطانيا اجتمـع مندوبو كّل من 
مـصر والعراق وكنـان والمملكة العربيّـة السّـعوديةّ وسـوريّا وشرق الأردنّ واǾمن، 
وعقـدوا مؤتمرهـم الاول اȆّي حمـل صفـة المؤتمـر اكّححضـيري الأول اȆّي عقـد 
في الإسـكندريّة في آذار/ مـارس/١٩٤٥، حيـث وȅت الجامعـة العربيّة محمّلة نفسـها 
حمايـة الشّـعب الفلسـطينّي بإطـلاق العديـد مـن الشّـعارات الخاصّـة بفلسـطين، 
الأمـر اȆّي دفـع العديد من الفلسـطينيين أن يعقـدوا أمالهم لب الجامعـة العربيّة، 
 Ŝّخȅّلكـنّ الأيـام أثبتـت نقيض كّل الأحـلام، وبقيـت الجاّمعـة العربيّة اكـوق ا
والادّخŜّ للقضيّـة الفلسـطينيّة وحـŠّ اǾـوم، ولا شـكّ أنّ نظـام الجاّمعـة العربيّة 
سـاهم في عـدم تقدّمها، فالقـرارت داخل الجامعة لا تتخـذ الا باكحصويت بالاغلبية 

المطلقـة -أي بالاجماع.
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القضيّة الفلسطينيّة في الأمم المتّحدة، وسياسة بريطانيا 
في الهروب إلى الأمام!

قرار اكحّقسيم

ترȠـت الحـرب العالميّـة أثرهـا لب اȅّولـة العظـمى بريطانيـا، فلقـدّ أنهكتها 
 ،Řوقـع لب الولايـات المتّحـدة والاتّحـاد السّـوفيا żّور الأسـاȅّالحـرب رغـم أنّ ا
الـّتي  الهنـد  وخاصّـة  مسـتعمراتها  مـع  كبـيرة  مشـكلات  بريطانيـا  وواجهـت 
كانـت تضّـم باكسـتان المنضمّـة إǾهـا بنغـلادش. كذلـك واجهـت مشـكلات في 
مسـتعمراتها الأخـرى، بـل وأصبـح نفوذهـا يضعـف سـواء في مـصر أو إيـران أو 
الخليـج العـرȒّ. ولهـذا كان لا بـدّ مـن قـوّة جديـدة مؤثـّرة لتسـتلم ترȠـة بريطانيا 
الـّتي بـدأت تفقـد مكانتهـا. وظهـر ذلـك واضحاً في فلسـطين، فبعـد تنفيذهـا لكّل 
القـرارات الخاصّـة بتنفيـذ وعـد بلفـور، وتسـليح وتدريـب اǾهـود، والضّغط لب 
الفلسـطينيين العـرب حـŠّ لا يمتلكـوا أيـّة مقوّمـات للمقاومـة، واجهـت ضغطاً 
عربيّـاً حـŠّ ولـو شـكليّاً، وȡنت الولايـات المتّحـدة جاهـزة لإسـتلام دور بريطانيا 
في فلسـطين، فبعـد نهاية الحـرب العالميّة اكخاّنية وبـروز اȅّور الأمريكـي العالمّي. 
 Ɖ١٤/آب/أغسـطس١٩٤٦، قـام الرّئيـس ترومـان بتقديـم خطّـة لبريطانيـا تف șو

بتقسـيم فلسـطين بموجـب الحـدود الـّتي اقترحهـا اǾهـود في ٥/آب/١٩٤٦.

 /٩ في  جـدن  مؤتمـر  فعقـدت  عنهـا،  المسـؤوǾّة  إقصـاء  بريطانيـا  حاولـت 
ورفضـت  والبريطانيـين،  واǾهـود  العـرب  عـن  مندوبـون  وحـضره  شـباط/١٩٤٧، 

الجاّنبـين. كلا  مـن  البريطانيّـة  بيفـن  مقترحـات 
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وș ١٨/ شـباط - فبرايـر/١٩٤٧ أعلـن بيفـن وزيـر خارجيّـة بريطانيا تسـليم 
القضيّـة إلى الأمـم المتّحـدة. وبالطّبـع اتخـذت بريطانيـا نفـس القـرار في الجامعـة 
العربيّـة عـبر موفدهـا إلى الجامعـة العربيّـة، واȆّي كان هـو صاحـب اكّحأثـير في 
قـرارات الجاّمعـة العربيّـة. ولهذا أعلن مجلـس الجامعـة العربيّة المنعقـد في بلودان 
في سـوريا قـراره اȆّي يشـير إلى أنّ عـدم اكّحوافـق مـع بريطانيـا سـيؤدّي إلى رفـع 

القضيّـة الفلسـطينيّة إلى الأمـم المتّحـدة. 

وبنـاءً لب ذلك وș ٢٨/نيسـان/إبريل/١٩٤٧ عقدت الأمم المتّحدة جلسـة في 
مقرّهـا في «فيـل سـاكيس» بناءً لب طلـب بريطانيـا، وصاحب ذلك حملـة صحفيّة 

تؤيّـد المطالـب اǾهوديةّ، وتتنـدّر لب الوفد العـرȒّ، وتتهكّم عليـه، وتهاجمه.

اسـتمعت هيئـة الأمـم المتّحـدة للخطبـاء العـرب واǾهـود، وقد تحـدّث عن 
اǾهـود بـن غوريـون اȆّي كان يـرأس الوȡلـة اǾهوديـّة آنـذاك، وȠذلـك اسـتمعت 
لممثّـل اǾهـود في الولايـات المتّحـدة وايـنر الـّثان طاكـا بالإعـلان عن قيـام دولة 
يهوديـّة في فلسـطين،  وقـد تبنّـت الولايـات المتّحـدة هـذا المطلب خاصّـة بعد أن 
أصبـح نظـر اǾهـود وتوجهّهـم إلى الولايات المتّحـدة هدفا، بعد أن اكتشـفوا ضعف 
بريطانيـا في الحـرب العالميّـة اكخاّنيـة وبروز الولايـات المتّحـدة لاعباً أساسـيّاً خلميّاً.

وبعـد مناقشـات اللّجنـة السّياسـيّة في الأمـم المتّحـدة قـررّت تأǾف لجنة 
للتحقيـق في قضيّـة فلسـطين، وتشـترك في عضويّـة اللّجنـة إحدى عـشرة دولة، 
لإلقـاء  فلسـطين  وزيارتهـا  بحثهـا  بعـد  اللّجنـة  اقتراحـات  تقديـم  ويمكـن  
الضّـوء لب الواقـع السّـياżّ والاقتصـاديّ والاجتمـاعّي آنـذاك، وȠذلـك تأثـير 

اȅّول العظـمى والقـوى الفاعلـة في ذلـك الوقـت، وجـاء الاقـتراح كمـا يـلي:
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تقسـيم فلسـطين إلى دولـة يهوديـّة ودولـة عربيّـة وتدويـل القـدس، بحيث 
تقـوم اȅّولـة اǾهوديةّ لب٥٦,٤٧٪ من مجموع أراƅ فلسـطين وتبلغ هذه المسـاحة 
١٥,٢ مليـون دونـم لـكّل مناطـق فلسـطين... يملـك العرب منهـا ٣,٦ مليـون دونم، 
حيـث يملـك اǾهـود ١,٣ مليـون دونم، واكـاقي تملكـه الحكومة وطوائـف أخرى، 
وتشـتمل هـذه المنطقـة المخصّصـة لتولـة اǾهوديةّ ٢٧٣ مدينـة وقريـة عربيّة يقيم 

.Ȓّفيهـا ٤٦٠ ألـف عر

أمّـا اȅّولـة العربيّة فتقـوم لب ٤٢,٨٨٪ من أراƅ فلسـطين وتكون منطقة 
القـدس دوǾة تقوم لب ٠,٦٥٪ من الأرض الفلسـطينيّة.

وș ١٣/تشريـن ثاŚ/نوفمـبر/١٩٤٧ أعلنـت بريطانيا أنهّا قـررت إنهاء انتدابها 
لب فلسـطين ومغادرتهـا في ١٥/آيار/مايو/١٩٤٨، وș ٢٩/تشريـن اكخاŚّ/نوفمبر/١٩٤٧ 
جـرى اكّحصويـت في الأمـم المتّحـدة، فـكان اقـتراح اكّحقسـيم بأغلبيّـة (٣٣) صوتاً 
ومعارضـة ١٢ صوتـاً وامتنـاع (١٠) أصـوات، ومـن المعـروف أنّ الولايـات المتّحـدة 
بذلـت جهـداً مكثّفـاً وضغطـاً لب عـدد مـن اȅّول الـّتي كانـت تعـارض القـرار 
للموافقـة عليـه، وخاصّـة منـدوȒ هايـتي وسـيام وǾبيريـا، الأمـر اȆّي رجّـح كفة 

نجـاح القـرار اȆّي كان يتطلـّب موافقـة الأعضاء.
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تداعيات قرار اكحّقسيم

كان الرّفـض القاطع لقرار اكّحقسـيم من قبل الجماهير الفلسـطينيّة، وخرجت 
المظاهـرات في كل مـدن وقرى فلسـطين مندّدة بالقـرار وتنادي برفـض إقامة دولة 
يهوديـّة لب أرض فلسـطين، وȠذلـك انطلقـت مظاهـرات في نفـس الوقـت في كّل 
مـن مـصر وسـوريّا والعـراق وشرق الأردنّ وكنان واǾمـن واكحريـن ودول المغرب 

العـرȒّ رغم عدم اسـتقلالها.

وș ٨/ كانـون الاول -ديسـمبر/ ١٩٤٧ إجتمـع رؤسـاء اȅّول السّـبع المؤسسـة 
أمـين  بشـخص  العليـا  العربيـة  الهيئـة  منـدوب  وȠذلـك  العربيّـة  اȅّول  لجامعـة 
الحسـينّي، وقـد صـدر عـن رؤسـاء اȅّول العربيّـة أو مندوبيهـا القـرارات الآتيّـة:

اكحّقسيم باطل من أساسه.- ١

اذ اكحّدابير لإحباط مشروع اكحّقسيم ونصرة حقّ العرب.- ٢
ّ

اتخ

الوقـوف بجانـب إخوانهـم عـرب فلسـطين مّمـا يمكّنهـم مـن اȅّفاع عن أنفسـهم - ٣
كححقيـق اسـتقلال فلسـطين ووحدتها.

كمـا اتّخـذت جامعـة اȅّول العربيّـة قـرارات سّريّـة تتعلـّق بالاسـتعدادت 
العسـكريّة، وȡن مـن القـرارت السّريّة رصدّ مبلـغ مليون جنيه إسـترǾنّي، وعشرة 
آلاف بندقيّـة للجّنـة العسـكريّة، وتجنيـد ثلاثـة آلاف متطـوّع، بمن فيهـم (٥٠٠) 

. فلسطينّي
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وتظهـر الآن -وبعـد هـذه السّـنوات الطّويلـة لب قـرار اكّحقسـيم- الحقائـق 
الـّتي كانت تحيـط بالقـرار، والتّي كانـت تتناقض تماماً مـع ما كانـت اȅّول العربيّة 

عنه. تعلـن 

كانـت اȅّول العربيّـة تعلـن وتقـول شـيئاً لجماهيرهـا، وȡنـت تعمل وتنسّـق 
مـع بريطانيـا في الأمور كافّـة، ويتفاجأ المـرء الآن بعد الاطّـلاع لب مهزلة الأنظمة 

العربيّـة الـّتي كانت تشـارك في قهـر فلسـطين واكحآمر عليهـا، ومن هـذه الأمور:

يّ بـين الّجامعـة العربيّـة وبريطانيـا اȆّي سـمح بموجبـه (لجيـش - ١ الاتفّـاق الـسّرّ
الإنقـاذ) باȅّخـول إلى فلسـطين، واكحّمرȠـز في الأراƅ المخصّصة للعـرب بموجب 
قـرار اكحّقسـيم لب أن لا يقـوم بـأي نشـاط عسـكريّ في القسـم المخصـص لتّولة 
اǾهوديـّة. والتزمـت قيـادة جيـش الإنقـاذ بهـذا القرار حـŠّ في الحـالات الّتي كان 

يتّعـرّض فيهـا سـكّان حيفـا أو يافـا لثّبح والطّـرد لب يـد اǾهود.

رفضـت دول الجامعـة العربيّـة واللّجنة العسـكريّة الّتي شـكّلتها بعد قرار اكحّقسـيم - ٢
والخـبراء  بالقـادة  وتزويـده  فلسـطين  شـعب  بتسـليح  الفلسـطينيّة  الاقتراحـات 
العسـكريين Ǿتمكـن مـن مواجهـة اǾهـود، وجـاء الرّفـض بنـاءً لب اعـتراض بريطانيا. 

إنّ سـبب تشـكيل جيش الإنقاذ كان لإسـتيعاب الشّـباب العرȒّ المتحمّس والمستعّد - ٣
في فلسـطين، ولهـذا كان ضروريـاً للحكومات السّـيطرة لب هؤلاء الشّـباب كما هو 
الحـال بالنسّـبة لجيوشـهم، كما أنّ تشـكيل جيش الإنقـاذ كان لمنع وصول السّـلاح 

إلى الشّـعب الفلسطينّي.

جـرت مفاوضـات بـين رئيـس وزراء شرق الأردنّ توفيـق أبـو الهـدى وبريطانيـا - ٤
اتفّـق فيهـا لب ضمّ القسـم المخصّـص للعرب من فلسـطين بموجب قرار اكحّقسـيم 
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إلى دولـة شرق الأردنّ، وأن لا يتعـرّض الجيش الأردŚّ لـلأراƅ المخصّصة لتولة 
اǾهوديـّة. وقـد أشـار إلى ذلك الاتفاق الجـنرال كلوب قائد الجيـش في شرق الأردن 
في مذكّراتـه، كمـا أشـار إلى ذلـك ألـبر نيـادر كلامتـون في تقريـر Ȅ إلى السّـفير 

البريطـاŚّ في القاهـرة بتاريـخ ١٤/كانون الأول/ديسـمبر ١٩٤٧.

جـرت مفاوضـات بـين الجنرال كلـوب (غلـوب) والهاجانـا -وهي القـوّة الرئيسـيّة في - ٥
الوȡلـة اǾهودية- في شـهر شـباط/ فبرايـر/١٩٤٨ اتفّـق بموجبها أن لا يجـري قتال بين 
الجيـش العـرȒّ الأردŚّ وبـين الهاجانـا عندمـا يدخـل الجيـش الأردŚّ إلى فلسـطين 
بعـد ١٥/ آيـار/ مايو/١٩٤٨، واشـترطت الهاجانا Ȇلك أن لا يدخل الجيـش الأردŚّ إلى 

القـدس، والـتزم كلـوب (غلوب) خمسـة أيـام Ȇلك.

كان الجيـش العـراقّي أقـوى الجيـوش العربيّـة، ومؤلّفـاً آنـذاك من أكثر مـن ثلاثين - ٦
ألـف جنـديّ ودخـل في فلسـطين بعـد انسـحاب الّجيـش البريطـاŚّ بخمسـة أيـام، 
وتواجـدت القـوّات العراقيّـة خارج فلسـطين في مناطـق شرق الأردنّ في الأتش فور 
(H4) والمفـرق وɉربـد والغـور، وȡنـت اكحّعليمات لهـذا الجيش كمـا هي اكحّعليمات 
للجيـش الأردŚّ، ولهـذا لحقـت بالجيـش العـراقّي هزائـم في جنـين وقاقـون ورأس 

لعين. ا

كانـت كميّـة الاسـلحة واȆّخائـر المقدّمـة مـن جامعـة اȅّول العربيّـة للمقاتلـين - ٧
الفلسـطينيين قليلـة جـدّاً وقديمـة ومعظمهـا غـير صالحـة للاسـتعمال. وبـكلّ 
وضـوح أنّ السّـلاح منع عن الشّـعب الفلسـطينّي وقـوّات الّجهاد المقـدّس خوفاً من 

أن يعرقلـوا تنفيـذ قرار اكحقّسـيم.

وممّـا تجـدر الإشـارة إǾـه أنّ هنـاك عقبـات كثـيرة وضعـت أمـام الكفـاح 
الفلسـطينّي، فمثـلاً عندمـا تقـرّر في الجاّمعة العربيّة تدريب الشّـباب الفلسـطينّي 
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وتسـليحهم في معسـكر قطنّة في سـوريّا بالقرب من دمشـق تقدّم الجنرال كلايتون 
باسـم بريطانيا بمذكّرة إلى الجاّمعة العربيّة تعارض تسـليح الفلسـطينيين وتدريبهم، 

ومعتـبرة ذلـك «عملاً غـير ودّي»؛ لأنّ بريطانيـا لازالت موجودة في فلسـطين.

في هـذا الواقـع المريـر كان هناك رجال يشُـهد لهـم بالعطـاء واكّحفـاŚّ، وتتوفرّ 
اȆّيـن  الرجّـال  هـؤلاء  ومـن  باجّـصر،  والإيمـان  واكّحضحيـة  القيـادة  روح  فيهـم 
خـاȅون في ذاكـرة اكّحاريـخ والوطـن، واȆّيـن تـتردّد أسـماؤهم بين وديان فلسـطين 
وقمـم جبالهـا وسـهولها، بـل وș كّل بيـت فلسـطينّي، هـو القائـد الفلسـطينّي عبد 

الحسـينّي. القادر 

 ،Śّكانـت مصالح الأنظمـة العربيّة آنـذاك تتقاطع وترتبط بالمسـتعمر البريطا
وȡن مـن سياسـة بريطانيـا نـفي الزعّماء اȆّيـن يبرزون بثقلهـم وقوّتهـم وقد أشرنا 
إلى ذلـك، والقسـم الآخـر يتـمّ توزيعهـم لب السّـجون العربيّـة ومنهم عبـد القادر 
الحسـينّي اȆّي لذدر السّـجن في العراق أواخـر خم ١٩٤٦ متوجّهـاً إلى القاهرة، ومن 
القاهـرة بـدأ يسـتعدّ للمعرȠـة في فلسـطين. فقـام باكّححـرّك نحـو Ǿبيا وقـام بشراء 
الأسـلحة التّي ترȠهـا الألمان والإنجليز من مختلـف الأنواع. كان يقـوم بتجميعها في 
القاهـرة ومـن ثـمّ تهريبها عبر غـزّة واجّقـب إلى جبال القـدس والخليـل ونابلس، 
حيـث قواعـد الهيئـة العربيّـة العليـا التّي أفـرزت جيش الجهّـاد المقـدّس. كما قام 
عبـد القـادر بالاتصّـال باكـدو المقيمـين في الصّحراء الغربيّـة المصريّـة اȆّين تجمّع 
ȅيهـم كميّـة كبـيرة مـن الأسـلحة بعـد معرȠـة العلمـين الـّتي هـزم فيهـا رومل، 
وȠذلـك الأسـلحة الإنجليزيـة الـّتي وجـدت في أرض المعرȠـة لب امتـداد الصّحراء 

Ǿبيا.  Šّوحـ

ورغـم القوانـين الصّارمـة للبريطانيـين، الـّتي كانـت تقـƉ بإعـدام كّل من 
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يملـك قطعـة سـلاح، إلاّ أنهّ كان دائمـاً يوجد رجال هـم أقوى من القوانـين الظّالمة. 
وهنـا لا بـدّ مـن ذكـر كّل من عبـد الرحّمن علي شـحدة اللفتـاوي، وɉبراهيـم أبو ديهّ 
اȆّي أشرف لب نقـل السّـلاح من مصر إلى فلسـطين، وحسـين الكـرد (أبو كاظم)، 
وعلي الجعـبريّ (أبـو شـمس) وɉبراهيـم الطّبـŸّ، وɉدريـس اككـريّ ومحمّـد كامل 
الفقيـه، ووǾـد الأسـديّ، وفـوزي الطّـبريّ... وهكـذا كانـت الخلايـا القتاǾّة تبنى 
بعـد اكّحدقيـق في كّل واحـد منهم، رغـم وجود أعـداد هائلة كانت تريد المشـارȠة في 

القتـال، لكـنّ السّـلاح لم يكـن متوفرّاً.

لا شـكّ في أنّ القـدس كانـت قلـب المعـارك وروحهـا، والقتال في شـوارعها 
لا يتوقـف، حـŠّ أنّ الجثـث كانـت للعـرب واǾهـود والإنجليز في شـارع واحد في 

واحد. مـكان 

ولا أريـد هنـا أن أسرد كل المعـارك ؛ لأنّ مـن أراد اكّحفاصيـل فإنـه يمكـن 
الرجـوع إلى الكتـب المرجعيّـة الـّتي تناولت تلـك الحقبـة... ولكننّي أحـبّ أنّ اذكر 
(معـارك القـدس) الـّتي كانـت تعبـيراً عن مشـاعر القلـوب، والـّتي كانـت قيادتها 
بـاب العمود، وűّ واد الجوّز، وűّ الشّـيخ جرّاح، وűّ المصرارة، وűّ سـعد سـعيد، 

اǾهوديّ.  Ÿّوالـ

كانـت المعـارك تـدور حـول سـاحة المسـجد الأقـƆ المبـارك حيـث تتّركّـز 
أسـاطير المسـتعمرين لب هـذه السّـاحات، ولب قريـة سـلوان، وűّ المغاربة وحوش 
الغـزلان، وحـوش الشّـاي، وبـاب السّلسـلة، وحـارة الـشّرف، واكاشـورة، وديـر 
السّريـان. وș الوقـت اȆّي كان فيـه رجـال فلسـطين يتسـلحّون باكندقيّـة ذات 
الطّلقـة الواحـدة، كان اǾهـود يهاجمـون بالأسـلحة الرّشاشـة الـّتي كانـت نـادرة في 

أيـدي الفلسـطينيين.
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في ٢٢/كانون أوّل/١٩٤٧ خد عبد القادر الحسـينّي سّراً من مصر إلى فلسـطين، 
وحاولـت اللّجنـة العسـكريّة واȅّول المشـارȠة فيهـا منعـه مـن العـودة، لكنّـه ظلّ 

مـصّراً عليهـا ففرضت عليـه اللّجنة ثلاثـة شروط، وهي:

باللّجنـة العسـكريّة وخاضعـاً - ١ أن يكـون وجـوده ونشـاطه في فلسـطين مرتبطـاً 
لأوامرهـا.

أن يكـون مسـؤولاً عـن منطقـة القـدس فقـط، ولا يمتـدّ بنشـاطه إلى مناطـق - ٢
أخرى.

ألاّ يقوم هو ورجاȄ بجمع اكحّبرخت من الأهالي.- ٣

لكـن هـذه القيـود لـم تمنعه مـن اكّححـرّك باتجـاه الخليـل وقراهـا، وȠذلك 
إلى رام االله. أمّـا المعـارك الرّئيسـة خم ١٩٤٧ فقـدّ كانـت معرȠة القـدس الأوȞ كما 

أشرت، ومعارȠهـا هي:

معرȠة بيت صفافا.- 

معرȠة لفتا وűّ روميما.- 

حصار الŸّ اǾهوديّ في القدس القديمة.- 

معرȠة űّ القطمون.- 

 -.Ȟة كفار عتسيون الأوȠمعر

معرȠة بيت نبالا.- 

معرȠة صوريف.- 
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معرȠة ظهر الحجّة.- 

معرȠة بيت سوريك.- 

بالإضافة إلى معارك المدن الأخرى كيافا وحيفا، وطبريا وصفد.

وș تقريـر بريطـاŚّ إلى الأمـم المتّحـدة ذكـر عدد الخسـائر في الفـترة الواقعة 
بـين ١٩٤٧/١١/٣٠ وحـŠّ ١٩٤٨/١/١٠ لب اجّحـو اكّحالي:

المجموع (١٩٠٣) إصابة بين قتيل وجريح منهم:

(١٠٥٠) عربيّاً.- 

(٧٥٠) يهودياًّ.- 

(١٠٣) إنجليزياًّ.- 
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قرار اكحّقسيم... فجر معارك فلسطين

أوجـز هنـا الأحداث الـّتي وقعت بعـد صدور قـرار اكّحقسـيم، حيث يمكن 
العـودة إلى تفاصيـل هـذه الأحـداث في المراجـع اكّحاريخيّـة اكّحفصيليّـة والتّي أشـير 
إǾهـا في بـاب المراجع الـّتي اعتمدت عليهـا والمصادر الـّتي دعمـت بالوثائق... ففي 
خـلال الفـترة الواقعـة مـا بـين ٢٩/نوفمـبر، وتشريـن الأوّل/١٩٤٧ وحـŠّ ١٥/آيـار/

مايـو/١٩٤٨ جـرت الأحداث العسـكريّة والسّياسـيّة الآتية:

بدأت حرب المتفجّرات والمناوشات.- 

الرّد لب عمليّات اكحّدمير التّي كان يقوم بها اǾهود بالمثل.- 

حرب المواصلات.- 

 تمّ تقسيم فلسطين إلى أربع قيادات عسكريّة.- 

مرور أوّل دفعة من جيش الإنقاذ.- 

مذبحة دير ياسين.- 

الهجوم لب مستعمرة اجبّي يعقوب.- 

معرȠة القطمون.- 

الّجيش العرȒّ الأردŚّ يهاجم مستعمرة جيشر.- 

مأساة حيفا وخيانة الإنجليز.- 
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مأساة صفد.- 

مأساة يافا.- 

معرȠة كفار عصيون.- 

معرȠة كفار عصيون الكبرى.- 

معرȠة القسطل.- 

لقـدّ خـاض الفلسـطينييون المعـارك في كّل المواقـع والمدن والقـرى والطّرق 
الفلسـطينيّة مـع اǾهـود والبريطانيـين في نفـس الوقـت رغـم ضعـف تسـليحهم 
وقدراتهـم كمـا أشرنـا... لكنّـني هنـا أتوقّـف عنـد معرȠـة القسـطل الـّتي قادها 
الشّـهيد اكطـل عبدّالقادر الحسـينّي... قائـد الجهاد المقـدّس، وابن القائـد الكبير 

مـوź كاظـم الحسـينّي اȆّي استشـهد في معرȠـة القسـطل الخاȅة.

إنّ كثـيراً مـن اجّـاس يعرفـون معرȠـة القسـطل وقائدهـا، لكـنّ تفاصيـل 
اكطـولات كانت محـدودة الانتشـار، فموقـع قرية القسـطل يقـع لب مرتفع يشرف 
لب الطّريـق الرّئيـس بـين القدس وتـلّ أبيب ويتحكّـم فيه، وتبعد القسـطل عن 

كيلومترات.  سـتة  حـوالي  القدس 

لقـد شـكلتّ قريـة القسـطل الحاجـز القـويّ بيـد رجـال الجهـاد المقـدّس، 
ومـن هـذا الموقـع حـاصروا الآلاف مـن اǾهـود، وخيروهـم بـين الإستسـلام أو 
المـوت، فـكان اǾهـود يقومون بهجمـات مضادّة ضـدّ المواقـع الفلسـطينيّة بأعداد 

يائسـة. لكنّها  كبـيرة 

كان يسـقط العديـد مـن المهاجمـين قتـلى وجـرŮ، لكـنّ اǾهود اسـتقدموا 
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مواقـع  مهاجمـة  في  واسـتمرّوا  وهاونـات،  ومدفعيّـة  رشّاشـة  وأسـلحة  تعزيـزات 
القسـطل بشـكّل مسـتمرّ بهجمات جنونيّـة، وتمكّنـوا نتيجة Ȇلك في أوائل نيسـان 

القسـطل.  احتـلال  من 

لقـد خد عبـد القـادر الحسـينّي يرافقـه أقـلّ مـن خمسـين رجـلاً إلى أرض 
احتلهّـا  الـّتي  المواقـع  في  موقـع  أقـوى  وهاجـم  المعرȠـة،  بنفسـه  وقـاد  القسـطل. 
اǾهـود، حيـث تمكّن، وبشـكّل أسـطوريّ ومخالـفٍ لـكّل القواعد العسـكريّة، من 
إخدة تحريـر القسـطل، لكـنّ اكطـل أصابتـه قذيفة من الأعداء فسـقط شـهيداً، 
واهتزت لشـهادته أرض فلسـطين وشـعبها... وسقطت القسـطل ثانية؛ لأنّ المدافعين 

عنهـا توجّهـوا إلى القـدس للمشـارȠة في وداع قائدهـم.

وحـŠّ اǾـوم يرّدد مـن بقى حيّاً مـن جنود عبدّ القـادر تلك الملحمـة الخاȅة/ 
القسطل. معرȠة 
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معرȠة القدس

لـم يتوقّـف القتـال في القـدس وș كّل أحيائهـا، ولـم يتّقـدّم جيـش الإنقاذ 
إلى القـدس تنفيـذاً للتّعليمـات البريطانيّة باسـتثناء الجيـش العـرȒّ الأردŚّ بقيادة 
عبـداالله اكحـل، حيـث خالفَ بذلـك تعليمـات كلـّوب باشـا والقيـادات البريطانيّة 
الأخـرى. وبالإضافـة لرجال الجهـاد المقدّس الفلسـطينّي انضمّ إǾهـم رجال الجيش 
العـرȒّ، ولهـذا لـم أتحـدّث عن مأسـاة القدس كمـا تحدّثت عن مأسـاة يافـا وصفد 
وحيفـا وغيرهـا مـن المدن الفلسـطينيّة الـّتي سـلمّها البريطانيون لليهود، فسـقطت 
وشرقـاً، بدعـم مطلـق مـن جيـش  تلـك المـدن، وتـشردّ أهلهـا شـمالاً وجنوبـاً 

.Śالبريطا الإنتـداب 

وضعـت القـدس تحـت إشراف دوȟّ بنـاءً لب القـرار الصّـادر عـن الجمعيّة 
العامّـة للأمـم المتّحـدّة في ٢٩/ نوفمـبر سـنة ١٩٤٧، كذلـك خضعـت لهـذا القـرار 
المناطـق المحيطـة بالقـدس الـّتي تمتـدّ من شـعفاط شـمالاً والعيزريّة شرقـاً وبيت 
لحـم جنوبـاً وقالونيّـة غربـاً، وقد رفـض العـرب المـشروع اȅوȟّ ودوǾّـة القدس.

كان مقـرّراً أن تخضـع القـدس جظام الوصاية اȅّوǾّة، لب أسـاس أن تتشـكل 
إدارة موحّـدة للمدينة يشـترك فيها العـرب واǾهود وممثلوالأمم المتّحدة، وتسـتند إلى 
مجلس استشـاريّ مشـترك وحاكم خمّ Ȅ صلاحيّات واسـعة تعيّنـه الأمم المتّحدة.

سـيطر  الانتـداب  ونهايـة   Śّالبريطـا الانسـحاب  وقبـل  الوقـت،  هـذا  في 
الفلسـطينيون لب طريـق بـاب الـواد، وبهـذا اسـتكملوا حصـار القـدس. ولهـذا 
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قدّمـت بريطانيـا للأمـم المتّحـدة عـدّة اقتراحـات ومشـاريع كحجنيـب القـدس 
ويـلات الحـرب، ورغـم ضعف اǾهـود في المدينـة إلاّ أنهّـم كانوا يشـترطون أن يبقى 

الاتصّـال بـين القـدس والسّـاحل الفلسـطينّي مؤمّنـاً..!

أظهـر العـرب في نفس الوقـت موافقتهم لب تجنيب القـدس الحرب من خلال 
تعيـين رئيـس مشـترك كتيـّة القـدس كان يمثّلـه (إسـكراŜ) اȆّي شـغل منصب 
 Śّسـكرتير اللجّنـة القنصليّـة للهدنة سـابقاً. كذلـك حاز المنـدوب السّـامي البريطا
لب موافقـة الجامعـة العربيّـة - كالعـادة - في ٧/آيـار/١٩٤٨، وȠذلك وافـق اǾهود لب 
الهدنـة، وبذلـك بـدأ سريـان الهدنـة في ٨/ آيـار- مايـو/١٩٤٨ حـŠّ نهايـة الانتداب 
في ١٩٤٨/٥/١٤. اسـتطاع ممثّلـو لجنـة الهدنـة القنصليّـة اكّحمديد لفـترة جديدة، حيث 

كانـت هـذه اللّجنـة مكوّنة مـن قناصل فرنسـا والولايـات المتّحـدة وبلجيكا. 

تـمّ الاتفّـاق مـع العرب واǾهـود لب أن يحتـلّ اǾهود مـا كان يعـرف بمنطقة 
السّـلام (C) وهي المنطقـة الـّتي تحيـط بما كان يسـمى العمـارة (المسـكوبيّة)، وهي 
عبـارة عـن مجمّعات بناها الـرّوس أيام القيصريّـة كحكون قواعد لاسـتقبال الحجّاج 
الـرّوس في فلسـطين. لقـد كانـت هـذه القواعد موجـودة في عـدد من المـدن ومنها 
أيضـاً مدينـة الخليل وتسـمى كذلـك بالمسـكوبيّة، أمّـا العـرب فيحتلـّون منطقتّي 
السّـلام (A) و (B) أي منطقـة الكونيّـة الألمانيّـة ومـا حولهـا، ومنطقـة جمعيّـة 

المسيحيين. الشـبّان 

وȡلعـادة، كان اǾهود يسـتغلوّن الهدنة لـكي يعزّزوا مواقعهـم وقدراتهم... فما أن 
لذدر الجنـود البريطانيـون القـدس في ١٩٤٨/٥/١٤ حـŠّ خـرق اǾهود الهدنـة، واحتلوّا 
مـا كان بيـد العـرب مـن مواقـع هامّـة، وبالطّبـع كان موجـوداً بعـض ضبّـاط وجنود 
جيـش الإنقـاذ اȆّين لم يسـمح لهم باكقاء، فلم يسـتطيعوا عمـل أيّ Žء، وبقي ثقل 
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المعرȠـة لب رجـال الجهـاد المقدّس. كما اسـتطاع اǾهود احتـلال أهـمّ المواقع خارج 
أسـوار المدينـة القديمـة، مثل معسـكر اللنـبي، ومعسـكر العلميّـة، ودير أبـو طور، 
واجبي داودُ، والمسـكوبيّة، والمستشـفى الإيطالي، ونوتـردام، والمـصرارة، وباب العمود، 
وسـعد وسـعيد، والشّـيخ جراح. ولم يبق بيـد العرب إلاّ بـاب السّـاهرة ووادي الجوز. 

وعندمـا اجتمـع العـرب ولجنـة الهدنـة والصّليـب الأحمـر أجـاب اǾهـود إنّ 
الجمـاخت اǾهوديـّة المنشـقّة هي المسـؤولة عـن ذلك، وهـم لا يسـتطيعون أن يغيروا 
شـيئاً..! وبالطّبـع فـإنّ البريطانيـين هـم مـن قامـوا بتسـليم معظـم المواقـع لليهـود 
وبمهاجمـة أبـواب القـدس القديمـة التّي لـم يتوفـر لسـكّانها إلاّ القليل مـن اكنادق 
حيـث هاجـم اǾهود بـاب العمـود، وبـاب الخليل، وبـاب الحديـد، وباب اجـبي داودُ 
في محاولـة لاقتحـام المدينـة الـّتي تجمّع فيهـا أكثر من سـتيّن ألف فلسـطينّي، لكنّ 
أبطـال الجهـاد المقـدّس، وشرطـة المدينة من الفلسـطينيين بقيـادة المجاهد أحمد علي 
باشـا، والقائـد خـاȅ الحسـينّي، وفاضـل عبـداالله اسـتطاعوا صـدّ هجمـات اǾهود 

المدججـين بـكلّ أنواع الأسـلحة.

ومـع وصـول الكتيبـة السّادسـة الأردنيّـة بقيادة عبـداالله اكحل تعـزّز الموقف 
العـرȒّ في القـدس لكـنّ الـŸّ اǾهـوديّ كان شـوȠة في خـاصرة المدينـة القديمة، 
ولقـد حـاول كلـوب تأخـير تحـرّك الكتيبـة الأردنيّـة معطيـاً الفرصـة لليهـود لـكّي 
يدخلـوا القـدس، لكـنّ صلابـة رجـال الجهـاد المقـدّس أفشـلت كّل محـاولات 
اǾهـود، عندمـا وّزعت سرايـا الكتيبـة الأردنيّة لب أبـواب المدينة القديمـة لم يعد 
بامـكان اǾهـود اقتحـام المدينـة رغم اسـتماتتهم في الهجـوم وخاصّة عند بـاب داودُ 
لفـكّ الحصـار عن الـŸّ اǾهـوديّ، وتحوّل الحصـار اǾهـودي للمدينـة القديمة إلى 

حصـار شـديد للŸّ اǾهـوديّ.
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لقـدّ حاولـت قـوّات الهاجانا والأرغـون اȅّخـول إلى المدينة القديمـة من باب 
داودُ كمـا أشرنـا، دافعـة بأعداد كبـيرة وقوّات مدجّجة بالسّـلاح، وسـمح المقاومون 
عـن المدينـة بإدخالهـم إلى الŸّ اǾهوديّ، ثمّ قامـوا بتعزيز القوّة مجـدّداً لب باب داودُ، 
وهنا سـقط في أيـدي اǾهـود المحاصرين والمقاومين لإنقاذهم... واشـترȠت الأسـلحة 
العربيّـة كافّـةً في قصف الŸّ اǾهـوديّ، فبعد أن كان الفلسـطينييون في وضع حصار 
أصبحـوا محاصريـن لليهـود اȆّيـن أربكـت كّل خطـط الافـراج عنهـم أو دعمهم، 
وأصبحـت أصـوات الطّلقات العربيّـة والزّلذريد وعبـارة االله أكبر تتدفّق شـلاّل ماء 

ليـس Ȅ نهاية.

تمرȠـزت القـوّات العربيّـة عنـد أبـواب القـدس القديمـة كمـا أشرنـا، أمّا 
في بـاب داودُ فقـدّ تمرȠـزت القـوّات في ديـر الأرمـن اȆّي تحـوّل إلى مرȠـز للقيادة 
 Ÿّالأرمـن عن ال űّ العربيّـة، وبهـذا فقـد تعزّزت القـوّة عند بـاب داودُ، وفصلت
اǾهـوديّ اȆّي أصبـح حصـاره مطبقـاً. لقد تذكّـرت هـذه العجالة كيـف أنّ الأخ 
أبـو عمّـار رفـض رفضّـاً قاطعـاً أثنـاء المباحثـات في كامـب ديفيـد أن يتنـازل عن 

الأرمنّي..!   Ÿّالـ

لقـدّ ضرب اǾهـود بقـوّة قبـل حصارهـم الـŸّ الأرمـنّي، فقـد اعتـبروا أنّ 
الأرمـن حلفاء للعـرب، فـأراردوا الانتقام منهـم... ونتيجة كحمرȠز القـوّات العربيّة 
في űّ الأرمـن تمّـت حمايتهـم مـن بطش اǾهـود، اȆّيـن كانوا قـدّ تكبّدوا سـابقاً 

خسـائر فادحـة سـواء القتـلى أو الجـرŮ أو تدمـير بيوتهم. 

اكالمـاخ  مـن  مقاتلـين  فاسـتجلبوا  القائـم،  للوضـع  اǾهـود  يستسـلم  لـم 
معزّزيـن بـكلّ أنواع الأسـلحة الهجوميّـة نحو بـاب داودُ، واعتقـد المهاجمون أنّ 
اجّـصر حليفهـم لأنّ الرّد عليهـم كان ضعيفـاً. وصمتت أصوات الأسـلحة العربيّة 
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حـŠّ اقـترب رجـال اكالماخ نحـو بـاب داودُ، ووصلـوا إلى منطقة قريبـة، وأصبحوا 
في مـرمى اكنـادق والقنابـل اǾدويّـة للمدافعـين عن اكوابـّة، وȡنوا يحملـون لغماً 

اكوابةّ. كحدمـير 

انطلقـت كّل الأسـلحة نحو القـوّة المهاجمة، وانفجـر اللغّم في أجسـادهم التّي 
تناثـرت في محيـط اكوابةّ، وسـقط للقوّة المهاجمـة ٦٠ قتيلاً.

وȡن اǾهـود حريصـين لب أن لا تبـقى لهـم أيـّة جثة كجـزء مـن عقيدتهم... 
نقلـت الجثث إلى الأحيـاء اǾهوديةّ، وشـعروا بالهزيمة، واسـتحالة فـكّ الحصار عن 

اǾهوديّ.   Ÿّالـ

 Ÿّهـوديّ يكمـن في وجـود حـوالي ١٨٠٠ شـخص في هـذا الـǾا Ÿّإنّ سّر الـ
اȆّي يشـكّل حـوالّي ربـع المدينـة القديمـة، وجميـع بيـوت الـŸّ هي تابعـة للوقـف 
الإسـلامّي ولعائـلات مسـلمة. لقـد وجُِـدَ في الـŸّ أغلبيّـة مـن المقاتلـين اȆّيـن 

ينتمـون إلى اǾهـود المتدينيـين والأرغـون والشـتيرن والهاجانـا. 

كان الـŸّ يخضـع لحمايـة الجيـش البريطـاŚّ حـŠّ انسـحابه لحمايـة اǾهـود 
في الـŸّ مـن هجـوم العرب عليـه، وș نفـس الوقـت كانـوا يدخلون لهـم اȆّخائر 
والأسـلحة، وȡن الإنجلـيز يمنعـون العـرب مـن تفتيـش السّـيارات والحمـولات 

اȅّاخلـة إلى الـŸّ... وهـذا سـاعدهم لب الصّمـود لمـدّة أكـثر مـن ثلاثـة أشـهر.

 كمـا أنّ الـŸّ لا يوجـد بـه شـوارع عريضة، بل هـو عبارة عن طـرق ضيّقة 
جـدّاً كاȅّهالـيز والزّواريب، والأزّقـة التّي لا يمكن للسّـيارات والآǾـات دخولها، 

وبيـوت الـŸّ قديمة جـدّاً، وليس فيـه إلاّ المستشـفى اȆّي بـني حديثاً فيه.
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لـم تكن السّـيطرة متاحة لب الŸّ اǾهـوديّ، فقد حـرّم حاخاماتهم والوȡلة 
اǾهوديةّ عليهم الإستسـلام.

وهكـذا، فقـد عـزّزوا دفاختهم في كّل بيت وحـارة وزقاق... ومـا إن تنتهي من 
الوجهـة اȅّفاعيـة الأوȞ حـŠّ تجد الواجهـة اȅّفاعيّة الجديـدة وبنفس القـوّة. لهذا 
اتّخـذ العـرب قـرار تدمـير كّل اكيـوت بالألغـام والقنابـل بشـكّل متسلسـل، وهذا 
الأمـر أربـك اǾهـود، فاكّحدمـير يدفن مـن في المكان تحـت الـرّدم. كانـوا يهربون إلى 

الخلف فكـسرت قـوّة دفاختهم.

إنـّني أجـد نفƀ هنـا مجـبراً لب ذكر أوحـك الأبطـال اȆّين تقدّمـوا كحدمير 
دفـاخت اǾهـود، فقد قـاد القـوّة اكّحدميريّـة المجاهد فـوزي القطـب، ولحقتها فرقة 
أخـرى بقيـادة مـن رجـال الجهّـاد المقـدّس لب رأسـهم حلمي باشـا وأحمـد الظّاهر 
اȅّيـك. لقـد كان رجال الجهـاد المقدّس قـد احتفظـوا بكمّيات كبيرة مـن الألغام 
الـّتي أحضرهـا عبد القـادر الحسـينّي من الصّحـراء المصريّـة والليّبيّـة، وȠذلك من 
الغنائـم الـّتي اسـتوȞ عليهـا المجاهدون مـن مسـتودخت الجيش البريطـاŚّ أو من 
المواقـع الـّتي زرعت فيهـا. كانوا يتقنـون فكّ هذه الألغـام وترȠيبهـا وزراعتها، وȡن 
ذلـك مفاجـأة لجيش الانقـاذ وللجيش الأردŚّ، وصدمـة هائلة لليهـود... إضافة إلى 
ذلـك فقد تسـاقطت قذائـف الهاونـات لب الŸّ اǾهـوديّ الأمـر اȆّي حرمهم من 
اجّـوم، حيـث كانـوا موجوديـن في أضيق الأماكـن في حالة من اȆّعـر، إذ لم يكن 
باسـتطاعتهم اȅّفـاع؛ لأنّ أيـّة حرȠـة لهـم أصبحت مكشـوفة من عمليّـة اكّحدمير 
ومـن نقـاط المراقبـة والقـوّة الموجـودة في جبـل الطّـور الـّتي كانـت تسـقط كّل من 

يتحـرّك قتيلاً. 

تكدّسـت الجثـث عندهـم، وأصبـح الŸّ بشـكل ما يكتـبُ مقدمـةً لمقبرة 
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للموجوديـن فيـه. لـم يكـن الـŸّ اǾهـوديّ هـو وحـده اȆّي يتّعـرّض للهجـوم بل 
كانـت مواقـع اǾهـود في منطقـة شـنلر، والمسـكوبيّة، ورحافيـاً، والوȡلـة اǾهوديـّة، 
ومحطـة توǾـد الكهربـاء تتعـرّض لقصف مدفـعي من الضبّـاط الصّغـار في الجيش 
العـرȒّ الأردŚّ، رغـم تدخّـل الضبّـاط الإنجلـيز وȢوّب نفسـه. لقد توقّـف إطلاق 
المدفعيّـة، إلاّ أنّ الضبّـاط العـربّ تمـردّوا وواصلـوا قصفهـم ممّـا أدّى إلى تدمـير 
الكثـير مـن المواقـع والمنازل لليهـود اȆّين لـم يعد بإمكانهـم اكّححـرّك أو اكّحفكير في 

الهجـوم لب بوابـة داودُ وتحريـر الـŸّ اǾهوديّ.

لقـد دافـع اǾهـود يائسـين. لكـنّ الهدنـة وȡلعـادة كانـت تنقذهم وتشـكّل 
مخرجـاً لهـم. لقـدّ اسـتعرت معرȠـة القـدس، واسـتعملت فيهـا الأسـلحة المتوفـرة 
كافّـة، فمـن بـاب الإسـباط، والرّوضـة والهوبيـين، وȠذلـك حـارة اجّصـارى وحارة 
الأرمـن إلى مناطـق الوجـود اǾهـوديّ اسـتعر قتـال شرس، ولـم تكـن الآǾـات 
تسـتطيع اȅّخـول في أحيـاء المدينـة القديمـة، بـل كانت تدخـل سـيراً لب الأقدام؛ 
بسـبب ضيق الشّـوارع -كمـا أشرنا- وȠـثرة الأدراج... ولهذا كان يسـقط الشّـهداء 
في معظـم المواقـع، لكـنّ المجاهديـن لـم يتوقّفـوا، وتسـاقطت مواقـع اǾهـود في 
الشّـمّاعة، وعمـارة طنّـوس، وفنـدق الملـك داودُ، وȠذلك الأحيـاء اǾهوديـّة المقابلة 

الخليل. كـاب 

أصبـح اǾهـود في مـأزق كبـير في الـŸّ اǾهـوديّ، وحاولـوا عـبر الصّليـب 
الأحمـر إخـراج المدنيـين مـن النسّـاء والأطفال مـن الـŸّ، لكنّ محاوكحهـم باءت 
بالفشـل؛ لأنّ المجاهديـن كانـوا لب علـم أنّ العسـكريين يريـدون اكّحخلـّص مـن 
عـبء المدنيـين، لكي يتفرغـوا للمواجهـة. كان الوضع ميئوسـاً منه نظراً لأنّ سـقوط 
الـŸّ اǾهـوديّ سـيؤثرّ لب مواقـع اǾهود كافّـة، ولم يكـن أمامهم إلاّ الاستسـلام.
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حـاول المقاتلون مـن اǾهود اكّححصّـن في الكنيس الكبير المعـروف بـ «قدس 
الأقـداس هورفـا» لمعرفتهـم أنّ العـرب لا يقصفون بيوت العبـادة لأيـّة طائفة، فتمّ 
إنذارهـم عـبر الصّليـب الأحمر لإخـلاء الكنيس فرفضـوا، فقامت فرقـة الألغام في 

بتدميره. المقـدّس  الجهاد 

لقـد كان يـوم ١٩٤٨/٥/٢٨ يومـاً قاسـياً لب اǾهـود في الـŸّ، فقـد استسـلم 
 Ÿّذلـك مختـار الـȠواستسـلم قائـد الهاجانـا موشـيه روزئـك، و ،Ÿّهـود في الـǾا

الادون مردخـاي فـون جارثـن.

لقـد انتـصرت القـدس، فقد كانـت معرȠتهـا هي عنـوان الضّمـير والأخلاق 
والانتمـاء والـرّوح العربيّـة لكّل فلسـطينّي ومسـلم وعـرȒّ... لقد توحّـد في معرȠة 

.Ȓّوالعـر Śّم الفلسـطينّي والاردȅّالقـدس ا

قتـل في معرȠـة القـدس أكثر مـن (٣٠٠) يهـوديّ، وجـرح العديد منهـم، ودمّر 
الـŸّ اǾهـوديّ، وطهّـرّت القدس مـن اǾهود، ولـم يبقَ فيها يهـوديّ واحـد لأوّل مرّة 
منـذ ألـف خم رغـم أنّ اǾهود أبدوا قدرة كبـيرة لب القتال والهجـوم واȅّفاع. لكنّ 

روح الجهـاد والإيمـان بالقدس وفلسـطين كان أقـوى وأكبر.

انتـشر القتـال لب كّل أرض فلسـطين، وتشـكّلت مجمـوخت صغـيرة لتّفاع 
عـن المـدن والقـرى الفلسـطينيّة بإمكانـات محـدّدة. كانـت بريطانيـا والعصابات 
الصّهيونيّـة تحـاصر الفلسـطينّي، وȡن الحصـول لب السّـلاح أمـراً صعبـاً. ورغـم 
ذلـك فقـد تمكّـن المجاهـدون مـن الإلذرة لب بعـض المعسـكرات البريطانيّـة، 
الأحيـان  بعـض  في  وȡنـوا  أنفسـهم،  الجنـود  ومـن  منهـا  السّـلاح  لب  واسـتولوا 
يسـتولون لب بعـض المسـتودخت كمـا حصـل في مدرسـة اكوليـس في منطقـة 
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الرّملـة؛ ففي مسـاء ١٤/ آيـار/١٩٤٧ هاجم المجاهدون تلك المدرسـة واسـتولوا لب 
(٤٠٠) بندقيّـة، وثمانيّـة رشّاشـات سـفن و٦٠ ألـف طلقـة للبنـادق.

قامـت بعـض مجمـوخت المجاهديـن الموزعّـة لب مناطـق مختلفـة بمهاجمـة 
طـرق مواصـلات العـدوّ، وقامت مجمـوخت أخـرى باكّحدمـير والأعمـال الفدائيّة.

وهنـا أحـبّ أن أشـير إلى بعـض الأسـماء الـّتي كان لهـا حضور كبـير كان في 
قيـادة الشّـباب الفسـطينّي، ومنهـم: عبـد القـادر الحسـينّي، وحسـن سـلامة، وأبو 
ديـّة، ومنيـب اȅّاسـوțّ، وخـاȅ الحسـينّي، وبهجت أبـو غربيّـة، وقاسـم الرّيماويّ، 
ومحمّـد اجّجـار، وحافظ بـرȡت، وصلاح الحـاجّ منير، وصبـŸ أبو غربيّـة، وفوزي 
قطـب، وسـبق أن ذكـرت في الحديث عن معرȠة القسـطل والقدس والـŸّ اǾهوديّ 
فيهـا عـن مأسـاة حيفـا ويافا وصفـد، وسـأتناولها الآن بإيجـاز لإيضـاح ذاك الكمّ 

الهائـل من الغـدر واكّحآمـر البريطـاŚّ والعجز العـرȒّ في تلـك المعارك..!
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معرȠة حيفا

سـتكول  الجـنرال  بقيـادة  حيفـا  في  الموجـودة  البريطانيّـة  القيـادة  اتفّقـت 
(Stokwell) مـع اǾهـود لب تسـليم حيفـا لهـم مـن خـلال إعـلان الحكومـة 
البريطانيّـة بأنهّـا قـرّرت اكقـاء في حيفـا لغايـة ١/ آب/١٩٤٨ في الوقـت اȆّي قررت 

فيـه إجـلاء القـوّات البريطانيّـة وɉخـلاء فلسـطين في ١٥/ آيـار/١٩٤٨.

قـام الجنرال (سـتكول) بإبـلاغ السّـلطات العربيّـة في حيفا بأنهّ قـرّر إخلاء 
جميـع المراكـز الـّتي تحتلهّـا القـوّات البريطانيّـة، والـّتي كانـت تفصـل بـين العرب 
واǾهـود، وȡن ذلـك بتاريـخ ٢١/ نيسـان/١٩٤٨، حيـث لـم يـترك للعـرب مجـالاً أن 
يسـتفيدوا أو يجهـزّوا أنفسـهم، وسـمح لليهـود باحتـلال مراكـز البريطانيـين كافّـة 

الـّتي كانـت مواقـع هامّـة وأساسـيّة مخصّصـة في المدينة. 

بـدأ اǾهـود مـن هذه المواقـع بمهاجمـة المناطق العربيّـة، ولم تكن هنـاك قوّة 
عربيّـة قـادرة لب صـدّ هـذه الهجمات الوحشـيّة، فـدبّ الرعّـب بين سـكان حيفا، 
وأخـذوا يهجـرون منازلهـم وسـهّل الإنجلـيز لهـم عمليّـة الـنّزوح، كمـا منعـوا أيةّ 
مسـاعدة عربيّـة تصـل إǾهـم، ونزح أكـثر مـن (٧٠) ألـف فلسـطينّي باللجوء إلى 

كنـان، مشـكّلين بهـذا الـنّزوح أكـبر عدد مـن اللآجئـين آنذاك.
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مأساة يافا المكرّرة

لقـد شـكّلت المقاومـة الفلسـطينيّة العربيّـة في يافـا تأثـيراً كبـيراً لب اǾهود 
وضعفـاً لقـوّة مسـتوطناتهم في تـل أبيب. فقـام الإنجلـيز بتزويدهم بمدافـع المورتر 
بكميّـات كبـيرة حيـث تـمّ اسـتعمالها بكثافـة في الهجـوم لب يافـا. وȠمـا فعـل 
الإنجلـيز في حيفـا فقـد انسـحبوا مـن يافا قبـل الموعـد اȆّي أعلنـوا عنه، وسـلمّوا 
مواقـع المعسـكرات واكّححصينـات الخاصّـة بالجيـش البريطـاŚّ للوȡلـة اǾهوديـة، 

وانسـحبوا في ٢٣/ نيسـان/١٩٤٨ وليـس في ١٥/آيـار/١٩٤٨ كمـا أعلنـوا سـابقاً. 

لـم تكـن العائـلات في يافـا معتـادة لب هـذا الكـمّ الهائـل مـن قذائـف 
المدفعيّـة الـّتي كانـت تتسـاقط لب المدينـة، فأربكهـم ذلـك، وبـدأوا بالهجرة إلى 

غـزّة وɉلى شرق الأردنّ وهكـذا... سـلمّت يافـا لليهـود كاملـة. 

كان تسـليم المدينتـين أكـبر صفقـة لب حسـاب المقاومـين العـرب.. حيـث 
كانـت المدينتـان تشـكّلان أكـبر مدينتـين. 

كان البريطانيّـون يعلمـون أنّ بقـاء هاتـين المدينتـين في يـد العرب، سـيكون 
حجـر عـثرة في وجـه قيام دولـة إسرائيل كمـا كان مخطّطاً لهـا، وخاصّـة أنّ المقاومة 
الفلسـطينيّة التّي كانت لب أشـدّها في مناطق عديدة من فلسـطين دعت الولايات 
المتّحـدة في أواخـر آذار/١٩٤٨ إلى تقديـم اقتراح بوضع فلسـطين تحت نظـام وصاية 
الأمـم المتّحـدة، اȆّي كان معروفـاً آنـذاك، حيث أنّ كثـيراً مـن اȅّول كانت تخضع 
جظـام الوصايـة الخاضـع للأمـم المتّحـدة، ولـم يبـقَ في العالـم نظـام وصايـة إلاّ في 

جزيـرة قريبة مـن اǾابان.
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كان ردّ البريطانيـين لب الاقـتراح الأمريكـي الإسراع في الإنسـحاب مـن 
المدينتـين وتسـليم مواقعهـم وأسـلحتهم لليهود.

ولـم يكتـفِ الإنجلـيز بتسـليم حيفا ويافـا بل قامـوا كذلك بتسـليم صفد 
وطبريـا أيضاً.

لقـد كانـت طبريـا المدينـة العربيّـة الـّتي تواجـد فيهـا اǾهـود، فتـمّ تهجـير 
نيسـان/١٩٤٨.  /١٧ في  الإجـلاء  عليهـم  وفـرض  الفلسـطينيين، 
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المؤامرة في صفد

كانـت صفـد معقلاً للهيئـة العربيّة العليـا، وȡن الحضور الأكـبر فيها للحاجّ 
أمـين الحسـينّي، حيـث كان الفلسـطينيون يشـكّلون ثلاثـة أربـاع سـكّان المدينـة، 
ويمتلكـون ثلاثـة أرباع أراضيها. شـكّل موقع صفـد الاسـتراتيŷّ أهمّية قصوى في 
حكمهـا في منطقـة الجليـل بأكملهـا، وɉشرافها كذلـك لب منطقة الحولـة التّي أقيم 

لب أرضهـا العديـد من المسـتوطنات اǾهوديةّ. 

ونظـراً لأهميّـة موقـع صفد فقد قامـت القـوّات العربيّة التّي كانـت في بداية 
تشـكّلها بقيـادة إسـماعيل صفـوت باشـا، بتشـكيل سريّتـين تحـت إمـرة الرّئيـس 
سـاري فنيـش لتّفـاع عـن مدينة صفـدّ، ولـم يتوفّـر للسّريتـين أسـلحة ثقيلة أو 
مناسـبة لموقـع المعرȠـة ومكانها. ورغم ذلـك فقد قاومـت السّريّتان وبتنسسـيق مع 
قـوّات الجهّـاد المقـدّس لمـدّة تزيـد عن أربعـين يومـاً بالأسـلحة الخفيفـة واȆّخائر 
المحـدودة، والـّتي كان بعضهـا غـير صالـح للاسـتعمال، أو كانـت قديمـة كمـا هـو 
الحـال في تسـليح الجيـش، المـصريّ اȆّي زودّ بأسـلحة فاسـدة ارتـدّت لب الجيش، 
وȡنـت بريطانيـا واǾهـود لب علـم بذلك. وخـلال الأربعين يومـاً قتـل العديد من 
أفـراد السّريتـين والمدافعـين، ولم ترسـل قيادة جيش الانقـاذ بديلاً لهـم، وقد أرهق 
هـذا الوضـع المقاتلين اȆّيـن كانوا لا يتحرّكون مـن مواقعهم لا Ǿـلاً ولا نهارا؛ً فقد 
كانـوا ينامون ويأكلـون في نفس الموقع والمـكان... كان المقاتلـون يتناوبون للحصول 

لب قسـط مـن اجّـوم أو الرّاحة.

اسـتنجدّ قائـدّ السّريتـين بالقيـادة العامّـة لجيش الإنقـاذ اȆّي جـدّد وعوده 
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بتقديـم اȅّعـم، ولكـنّ ليس بالأسـلحة واȆّخائـر أو المدفعيّة بل بسـتين رجلاً لم 
يسـبق لهم القتال أو اسـتعمال الأسـلحة،  واȆّين تـمّ جمعهم نظراً للحمـاس  الوطنّي 

والجهّـاديّ، حيـث كان كّل واحـد منهم يريـد أن يقوم بواجبـه المقدّس.

وصلـت هـذه المفـرزة مـن الرّجال بعـد ثلاثة أيـّام من المـƁّ لب الأقدام؛  
نظـراً لأنّ العـدّو كان يسـيطر لب كّل طـرق المواصـلات المؤديـّة إلى صفـد، كان 
مـع  المواقـع  لب  بتوزيعهـم  الحاميـة  قائـدّ  وقـام  جـدّاً،  مرهقـين  المفـرزة  أفـراد 
معرفتـه بعـدم قدرتهـم لب اسـتعمال السّـلاح، وجهلهـم أيضـاً بشـوارع المدينة 
وأزقّتهـا، وبالطّبـع كانـت كّل أخبـار الحامية تصل لليهود، سـواء مـن البريطانيين 
أمّ اǾهـود الموجوديـن في صفـد، وبذلـك أعـدّ اǾهـود هجومهـم وبـكلّ أنـواع 

المدفعيّة.  ومنهـا  الأسـلحة، 

وبعـد ثلاث سـاخت مـن وصـول هـذه المفـرزة بتاريـخ ٩/ آيـار/١٩٤٨ إلى صفد، 
ونظـراً لمعرفـة العـدّو بخريطـة المدينـة وطرقها ومواقـع دفاختهـا، ومع الظّلمـة الحالكة 
اسـتطاع العـدّو أن يتوغّل داخل المدينة التّي لم تسـتطع حاميتها صدّ تقدّمـه، أو معرفة 

.Ȅمنـه أو كان يتحـرّك مـن خلا Řي كان يـأȆّالاتّجـاه ا

 șو ،Ȟسـاخت الفجـر الأو Šّأكمـل العـدّو حصـار الحامية الـّتي دافعت ح
منتصـف اللّيـل هرب قائـدّ القـوّات الرّئيس سـاري معتقـداً أنّ الحاميـة الضّعيفة 
أبيـدت أو استسـلمت، وتـرك المدينـة، وبقيـت الحاميـة تقـاوم أربعـة أيـّام، ثـمّ 

انسـحبوا بعـد أن نفـذت ذخيرتهم.

لقـدّ كانـت صفـد مـن أهـمّ المواقـع العربيّـة المحصّنـة، ومـن أهـمّ مواقـع 
فلسـطين، أمّـا سـقوطها: فـكان مـن أسـبابه:
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أنـّه لـم تكـن هنـاك خطـط لتّفـاع عـن المدينة، بـل كانـت كّل الخطط عبـارة عن - 
أفـكاراً  ارتجاǾّـة للمدافعـين، في حـين كانـت خطط العدوّ مرسـومة بدقّة عسـكرية 

وأمنية متناهية.

لـم تكـن الحاميـة العربيّـة مّجهـزة مـن ناحيـة التّسـليح واكحّدريـب وقليلـة العدد - 
أيضاً، ولم تول قيادة جيش الانقاذ ذلك أيةّ أهمّيّة.

لـم يتوفّـر السّـلاح للحاميـة، فقـد كانـت أسـلحتهم عبـارة عن بنـادق قديمـة، ولم - 
يكـن ȅيهـم أيةّ قنابـل يدويّة الّلازمـة لحرب الشّـوارع أو أيةّ مدافـع، في حين كان 

يمتلك العدّو تلك الأسلحة وبكميات كبيرة.

لـم يتـمّ تأمين أيةّ وسـيلة اتصّال بـين المقاومين، وحŠّ اللاسـلكّي والخطـوط الهاتفيّة - 
كانت مقطوعة بسبب الفوƃ وعدم الاعتماد لب قرار مرȠزيّ.

لجـأ معظـم سـكّان صفـدّ إلى سـوريا، مرافقـين بقايـا المقاتلـين مـن جيـش 
الإنقـاذ العائـد إلى هناك، واسـتوȞ اǾهـود لب كّل موقع وبيـت في المدينة التّي كانت 

شـامخة شـموخ أخلي قمم فلسـطين.

حـاول الفلسـطينيون بإمكاناتهـم البسـيطة مقاومـة العـدّو اȆّي يمتلك كّل 
الإمكانـات، وȡنـت اجّتيجـة أنهّـم اسـتطاعوا الحصـول لب قـرار الأمـم المتّحـدة 

باكّحقسـيم رغـم الظّلـم والألـم اجّاتـج عـن هـذا القرار.

ولأنّ العقيـدة والفكـر آنـذاك لم يسـمح بتبني فكرة اكّحقسـيم لأنّ فلسـطين 
هي عربيّـة بروحهـا وعقيدتها وأرضها وشـعبها وتاريخها وحاضرهـا... إلاّ أنهّ يمكن 
الوقـوف عنـد قرار اكّحقسـيم وɉخدة اكّحأهيل والاسـتعداد من جديـد للمقاومة، رغم 
أنّ العـرب قـرّروا هـم أيضـاً رفض قرار اكّحقسـيم، وتنادوا لتشـكيل جيـش الإنقاذ 
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كححريـر فلسـطين اȆّي أضعف مقاومـة الفلسـطينيين، وطلبوا من الفلسـطينيين 
أن «يقفـوا مكتـوș الأيدي» حŠّ يحـرّر جيش الإنقاذ فلسـطين..!

لقـد كشـفت معرȠة فلسـطين عـورات الأنظمـة العربيّـة وجيوشـها، وȡنت 
أوّل العـورات الـّتي انكشـفت هي عـورة الجيـش المـصريّ اȆّي كان جيش الملك 
فـاروق/ جيـش اجّظـام. كانت أوامر قيـادة جيش مـصر في معرȠة فلسـطين اكّحقدّم 
إلى غـزّة ومنهـا إلى المجـدل، حيث تمّ تقسـيم الجيش إلى قسـمين: قسـم إلى الشّرق 
نحـو عـراق سـويدان والفالوجة وبيـت جبرين والخليل، وقسـم إلى الغـرب نحو بيت 
دراس، وأسـدود... وهكـذا شـهد الإعلام المصريّ أكـبر أكذوبة في تحرير فلسـطين 
مـن أجل امتصاص ردود فعل الشّـعب المـصريّ والأزهر، واȆّي كان يشـير إلى تقدّم 

للجيـش المـصريّ لتّفـاع عن فلسـطين وحمايتها مـن العدوان.

وș وسـط هذا اكّحقـدّم الفارغ فرضت الهدنة لب الجيـوش العربيّة، فتراجعت 
بدون سـبب، وترȠـت المجال أمام اǾهـود لاحتلال الأرض الفلسـطينيّة. ومن المثير 
أنـّه خلال فـترة الهدنة كانت الأوامر المشـدّدة تطلـب الالتزام اȅّقيق ببنـود الهدنة.

وبنـاء لب ذلـك سـمح اجظـام الملـكي للقوافـل اǾهوديـّة أن تعـبر اجّقب من 
الشّـمال إلى الجنـوب عبر الخطوط المصريّة كحموين مسـتعمرات الجنوب وș حراسـة 
القـوّات المصريّـة... ومـن المضحك، المبكّي أنّ هـذه القوافل كانت مؤمّنـة المرور، ولا 
يتـمّ تفتيشـها. كان تصريـح المرور يتمثّل بكلمـة شرف من السّـائق الصّهيويّى وبأن 
يقـول: «إنّ حمولـة سـيارتي هي لـبن أو قمـح أو سـكرّ» وهي في واقـع الحال سـيارات 

واȆّخائر. بالأسـلحة  محمّلة 

انتهـت فـترات الهدنـة لب الجبهـات المختلفـة، وتـمّ إخـلاء الـّت والرّملـة، 
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وانسـحب الجيـش الأردŚّّ بأوامـر مـن كلـوب باشـا، وحـوصر الجيـش المـصريّ في 
الفالوجـة وعـراق المنشـيّة، ولـم يتقدّم أيّ طـرف عرȒّ للمسـاعدة في فـكّ الحصار 
عنـه. كانـت قيـادة القـوّات المحـاصرة تطلـب العـون والإمـداد، وȡن الجـّواب أنّ 

اȅّبابـات تحـت اȅّهـان أو هي في ورشـة الطّـلاء. 

وبنـاء لب هـذا الوضع قامـت «إسرائيل» بإجـراء اتصّالات مـع رئيس وزراء 
مـصر آنذاك (إسـماعيل صدقي) ورئيس مجلس الشّـيوخ (حسـين هيـكل)  ورئيس 

اȅّيوان الملـكّي (إبراهيم عبـد الهادي). 

كانـت الاتصّالات تجري بسّرية بالغة عن طريق (إǾاس ساسـون) السّـكرتير 
الشّرțّ للشـعبة السّياسـيّة في الوȡلـة اǾهوديةّ، (يعقوب وايزمـن) المقيم في مصر وهو 
شـقيق أوّل رئيـس ȅولـة إسرائيل. كان للملـك فاروق طرقـه الخاصّـة والسّريّة مع 
اǾاس ساسـون، فقـد كانت «إسرائيـل» تدخل إلى الأوسـاط المصريّة عبر الرّشـاويّ، 
واكّحهديـدات، والجاسوسـيّة، والنسّـاء، والصّحافـة المصريّـة المأجـورة، والجمّعيـات 
المصريّـة الصّهيونيّـة في مـصر، والعمـلاء مـن كبـار المسـؤولين. كان الهـدف أيضـاً 
تعتيـم الوقائـع أمـام الشّـعب المـصريّ، ووقـف الحمـلات المصريّـة الإعلاميّـة عن 

اكّححريـض ضـدّ إسرائيل.

وș نفـس الوقـت تـمّ في لـوزان في ديسـمبر/١٩٤٨ لقـاء بـين أعضـاء اللجنـة 
اكّحوفيقيّـة اȅّوǾّـة للأمـم المتّحـدّة، والـّتي كانـت تضـمّ (الولايـات المتّحـدّة،  وفؤاد 
عمّـون مـن كنـان، وعدنان الأتـاż من سـوريا، وفوزي الملـقي مـن الأردنّ، واǾهود 

«إǾـاس ساسـون، ودكتـور إيتـان، وجدعـون روفائيل).

لقـد جـرت المحادثات بين المشـارȠين مـن أجل اكّحوصّـل إلى حلـول توفيقيّة 
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كانـت تهـدف إلى فـرض (السّـلام الإسرائيـلّي). وقـد تـمّ تغيـير المنـدوب المصريّ 
بـزوج شـقيقة الملـك فـاروق (زوج الأمـيرة فوزيّة إسـماعيل/ شـيرين، وذلـك بناء 

أمريكيّ!. طلـب  لب 

لـولا هـذا الغـدر الغرȒّ لمـا حدث مـا حـدث في فلسـطين في خم ١٩٤٨، ولما 
اندلعـت ثـورة مـصّر خمّ ١٩٥٢... وهنـا نشـير إلى قرار مجلـس الأمن الصّـادر في ٢٩/

أيـار- مايـو/١٩٤٨ اȆّي يقـول في مقدّمته في المـادّة الأوȞ منه:

ـــوق  ـــلال بحق ـــطين دون الإخ ـــة في فلس ـــال العدائيّ ـــف الأعم ـــة في وق «رغب
ــات  ــس الحكومـ ــو المجلـ ــم، يدعـ ــود أو مراكزهـ ــرب واǾهـ ــب العـ ومطالـ
والسّـــلطات ذات الشّـــأن إلى أن تأمـــر بوقـــف العمليّـــات العدائيّـــة المســـلحّة 

لمـــدّة أربعـــة أســـابيع».

ـــيط  ـــون الوس ـــادوت لأن يك ـــك برن ـــت فول ـــن الكون ـــس الأم ـــف مجل كلّ
ـــت  ـــة الكون ـــرّاً لإقام ـــرة رودوس مق ـــيرت جزي ـــك أخت ـــراره، وȠذل ـــذ ق في تنقي

:Řـــو الآ ـــه لب اجّح ـــت توجهات ـــادوت، واȆّي تلخّص برن

اد).- 
ّ

تقسيم فلسطين إلى عضوين يجمعمها (اتح

تحديـد الحـدود بمعرفـة الطّرفـين المعنيـين لب هـذا اكحّقسـيم اȆّي أقرّتـه الّجمعيّـة - 
العامّة في ٩/نوفمبر ١٩٤٧.

السّياسـة -  وتنسـيق  المشـترȠة،  الاقتصاديـّة  المصالـح  بدعـم  ـاد) 
ّ

(الاتح تكليـف 
الخارجيّة واȅّفاع المشترك.

تحديد الهجرة لب أساس طاقة العضو لب استيعاب المهاجرين.- 
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يـترك لـتّول العربيّـة أن تقـرّر مصـير الأراƅ العربيّة الفلسـطينيّة بالتّشـاور مع - 
سكّانها.

في -  العربيّـة  المنطقـة  بـين  والسّياسـيّة  والجغرافيّـة  الاقتصاديـّة  للعلاقـات  باجّظـر 
فلسـطين وشرق الأردنّ فـإنّ هنـاك مـن الأسـباب القويّـة مـا يحمـل لب ضـمّ هـذه 

الأراƅ إلى شرق الأردنّ لب أن تعدّل الحدود المتاحة لتّول العربيّة.

ضمّ منطقة اجّقب إلى الأراƅ اǾهوديةّ.- 

ضمّ منطقة الجليل الغرȒّ إلى الأراƅ اǾهوديةّ.- 

ضمّ القدس إلى الإقليم العرȒّ مع حماية الأماكن المقدّسة.- 

وضع القدس تحت إشراف الأمم المتّحدة.- 

إنشاء ميناء حرّ في حيفا.- 

بحث مرȠز يافا مستقبلاً. - 

ــم  ــترف العال ــب أن يع ــه يج ــاس أنّ ــاً لب أس ــوّر مبنيّ ــذا اكّحص ــد كان ه لق
ــة  ــيادة قائم ــة ذات س ــة يهوديّ ــطين دول ــاك في فلس ــح هن ــد أصب ــه ق ــرȒّ أنّ الع
قويّــة تــدعى (إسرائيــل) تمــارس ســلطاتها غــير منقوصــة في جميــع الأراƅ الـّـتي 

ــلاً. ــر طوي ــا لــن تعمّ ــه ليــس هنــاك مجــالٌ للاعتقــاد بأنهّ تحتلهــا، وأنّ

كان هــذا واضحــاً في حمايــة المصالــح الصّهيونيّــة وتقســيم فلســطين وɉنشــاء 
ــة يهوديةّ. دول

وصــدر قــرار مجلــس الأمــن في نوفمــبر ١٩٤٨ يمــدّد فيــه الهدنــة ويطلــب 
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ــب في  ــقط اجّق ــد أن س ــر ١٩٤٨ أيّ بع ــا في ١٤/أكتوب ــوّات إلى مواقعه ــحب الق س
أيــديّ اǾهــود.

ــابقة  ــه السّ ــد قرارات Ƞي يؤȆّــرار مجلــس الأمــن ا وș ١٦/نوفمــبر صــدر ق
ــات  ــة مــع توقيــع اتفّاقيّ ــة... وهكــذا بــدأت اجّكب بشــأن الإقامــة وتنفيــذ الهدن

ــل. ــة وɉسرائي ــة بــين اȅّول العربيّ الهدن
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الهدنة بين مصر وɉسرائيل

وقّعـت مصر مع إسرائيل اتفّاقيّـة الهدنة في رودس في ٢٤/شـباط- فبراير١٩٤٩ 
تحـت عنـوان اسـتجابة مـصر لقـرارات مجلـس الأمـن، ونـزولاً عنـد الوسـاطة 
الأمريكيّـة الـّتي أشـادت بجيـش مـصر اكاسـل..!! اȆّي حمـل العـبء وحـده في 

القتال..؟!

وقّعـت مـصر كأوّل دولـة عربيّـة الاتفّاقيّـة بصيغـة اكّحفاوض المبـاشر (وɉن 
كان تحـت إشراف الأمـم المتّحدّة) للوصـول إلى هدنة دائمة رغبـة في تمهيد الطّريق 
للانتقـال مـن الهدنـة الحاǾّة إلى سـلام دائم في فلسـطين. وقـد تكونـت الإتفّاقيّة 

مـن إثنتي عشرة مـادّة.

 ،Śّكان مـن الموقّعـين لب اتفّاقيّة الهدنة عن مصر: محمّد سـيف، ومحمّد الرحّما
وعـن إسرائيـل والـتر ايتـان، وميخائيل ياديـن وǾɉاهو ساسـون. أمّا محمـود رياض، 
اȆّي تـوȞّ وزارة الخارجيّـة في عـصر عبد اجّـاصر وفيما بعـد الجاّمعـة العربيّة فقد 

كان أوّل رئيـس للجنـة الهدنة المشـترȠة الـّتي انبثقت عـن اتفّاقيّة الهدنة.

وș هـذه الأثنـاء أدارت الأوسـاط الصّهيونيّـة حملـة إعلاميّـة قويّة في مصر 
تدعـو إلى توقيـع اتفّاقيّـة أو معاهـدة صداقة وسـلام مـع إسرائيل مـن أجل عزل 
مـصر عـن العـرب، وهـذا مـا حقّقـوه في كامـب ديفيـد ١٩٧٧، حيـث أصبـح ابن 
إǾـاس ساسـون أوّل سـفير لإسرائيـل في القاهـرة بعـد خمسـة وثلاثـين خمـاً من 

أبيه. حلـم 



١٤٢



١٤٣

اتفّاقيّة الأردنّ وɉسرائيل

بعد شـهرين مـن إعلان مصر وقف عملياتها العسـكريّة، بـدأت المفاوضات 
العلنيّـة، ووقـف العمليـات العسـكريّة بأمر من الملـك عبد االله اȆّي تلقّى رسـالة 
مـن (بوش شـاريت وزيـر خارجيّة إسرائيـل آنذاك) يشـكره فيها لب قـراره، حيث 
أشـار إلى أنّ منطقة اجّقب ليسـت موضـوع بحث بين الحكومـة الأردغّيّة وɉسرائيل؛ 
لأنّ منطقـة اجّقـب هي لب حـدود إسرائيـل ومصر... كمـا أنّ منطقـة العقبة تخصّ 

الأردنّ وɉيـلات لإسرائيل وبـدون أيةّ اعتراضات مـن كلا الطّرفين..!

وș ٣ /نيسـان- إبريـل ١٩٤٩ وقّـع الأردنّ اتفّاقيّـة الهدنـة مـع إسرائيـل في 
رودس. وقـد ضـمّ الوفـد الأردŚّّ المتباحث بشـأن الهدنة كلاď من: توفيـق أبو الهدى 
رئيـس الحكومـة، وسـعد الخفني وزيـر اȅّاخليّـة، وفوزي الملـقي وزير اȅّفـاع، أمّا 
الوفـد الإسرائيـلي فتكون مـن اȅّكتور إيتان وȠيـل وزارة الخارجيّـة، وعضويّة بريجا 
ياويـن رئيس العمليّات الحربيّـة، وȠولونيل دايان كبير العسـكريين في وفد رودس. 

وقـد جـرت المباحثات في الشّـونة حـŠّ لا تكون تحـت عيون رجـال الإعلام.
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اتفّاقيّة الهدنة بين كنان وɉسرائيل

وقّعـت اتفّاقيّـة بـين كنـان وɉسرئيـل في ٢٣ /آذار / مـارس١٩٤٩ تحت 
أنّ  الملاحـظ  ومـن  فلسـطين»(أيضاً).  إلى  اȅّائـم  السّـلم  «إخدة  عنـوان 
الاتفّاقيّـة بـين كنـان وɉسرائيل لـم توقّـع في رودس كما هي الحـال مع مصر 

والأردنّ.



١٤٦



١٤٧

الهدنة بين سوريا وɉسرائيل

كانـت سـوريا آخـر اȅّول الموقّعـة لب اتفّاقيّـة الهدنـة مـع إسرائيـل، وȠذلك 
فـترة  وطالـت  فلسـطين  مـع  لهـا  حـدود  وجـود  عـدم  بحكـم  العـراق  اقتنعـت 
المفاوضـات بـين الطّرفـين حـŠّ ٢٠ /يوǾـو/ تمّـوز ١٩٤٩ وأيضـاً بـدأت صيغتها «في 

سـبيل اكّحمهيـد لعـودة السّـلام في فلسـطين».

اسـتغلت إسرائيـل توقيـع اتفّاقيّـات الهدنـة فعـزّزت هجومهـا لب مواقـع 
الفلسـطينيين في القـدس وقبية ونّحالـين وغزّة وخان يونـس، وبالطّبع لـم تعبأ لأيةّ 

انتقـادات؛ لأنهّـا كانـت تعـرف أنهّـا لا معـنى لهـا، وهي في حقيقتهـا جوفاء.

ظهـرت مشـكلة «اللاجئـين/ عنـوان اجّكبـة الأوّل»... وصـدرت عـن الأمـم 
المتّحـدة مجموعـة مـن القـرارت حـول ذلـك أهمّها:

قـرار مـن الّجمعيّـة العامّة في ١١/ ديسـمبر/١٩٤٨ بانشـاء لجنة توفيق مـن ثلاث دول - 
تكلّـف ضمن مهامهـا ببحث حـلاً للآجئين.

قرار في ١٩/ ديسمبر/ ١٩٤٨ بشأن المساعدات الماǾّة والاستجابة جداء الوسيط.- 

قـرار في ٨/ ديسـمبر ١٩٤٩ يدعـو إلى ضرورة الاسـتمرار في تقديـم الإخنة للآجئين - 
الفلسـطينيين بغيـة تـلافي المجـاخت، وانتشـار اكـؤس والشّـقاء بينهـم، ودعـم 
الأمن والاسـتقرار، وɉنشـاء هيئة لإلذثـة اللآجئين الفلسـطينيين وتشـغيلهم وهي 

. الغوث  وȡلـة 
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صـدر قـرار في ١٧ نوفمـبر ١٩٥٠ مـن مجلس الأمـن بضرورةالعناية السّريعة بمشـاكّل - 
المطرودين. الفلسـطينيين  العرب 

صـدر قـرار في ٢٠/ ديسـمبر ١٩٥٠ بشـأن الإخنـات واكحّـبرخت لهيئـة الأمـم المتّحـدة - 
لإلذثـة وتشـغيل لاجئي فلسـطين.

صـدر قـرار في ٢٦/ ينايـر/١٩٥٢ بشـأن اكحّعبـير عـن الأسـف لعـدم تنفيـذ القرارات - 
الخاصّـة بـإخدة اللآجئـين الرّاغبين في العـودة، وتقديـر اكحّعويض العادل والمناسـب 

لممتلـكات اللآجئـين اȆّيـن لا يرغبـون في العودة.

صدر قرار في ١ نوفمبر ١٩٥٢ بشأن اعتمادات نفقات الإلذثة.- 

صـدر قـرار في ٨ نوفمـبر «بعـد ملاحظـة» أنّ حالـة اللآجئـين لا تـزال مصـدر قلق - 
ويطلـب الحصـول لب أمـوال أكثر.

صـدر قـرار في ٢/ ديسـمبر ١٩٥٥ يطالـب وȡلـة الإخنـة بالتّشـاور مـع لجنـة اكحّوفيـق - 
للتّنسـيق بشـأن إيجـاد مـشروخت تضمـن تشـغيل عـدد ملائـم مـن اللآجئـين.

صـدر قـرار ٤/ ديسـمبر/١٩٥٥ يؤȠّد القـرارت السّـابقة لأنهّ لم يحدث تقـدّم ملموس - 
في برنامـج اللآجئين. 

صدر قرار في ٢٨/ شباط/ فبراير-١٩٥٧ بشأن تكاǾف مشروخت الإخنة.- 

صـدر قـرار في ١٣/ ديسـمبر/١٩٥٧ يعـبّر عن الأسـف «أنّ إجـراءات العـودة واكحعّويض لم - 
تنفـذ بعـد، وأنـّه ليـس هنـاك تقـدّم ملمـوس في البرنامـج... وأنّ الّجمعيّة العامّـة للأمم 

المتّحـدة تـرى في أنّ موقـف اللآجئـين ما يـزال يهـدّد بالخطر.

صدر قرار في ١٢/ديسمبر ١٩٥٨ بشأن الحالة غير المرضية لوȡلة الإخنة.- 



١٤٩

صـدر قـرار في ٩/ ديسـمبر ١٩٥٩ يقـول: «يلاحـظ مـع القلق الشّـديد أنهّ لـم تتم اخدة - 
اللآجئـين إلى وطنهـم أو تعويضهـم... ويطالب ببـذل المزيد مـن الّجهود..»

صـدر قـرار في ٢/ ديسـمبر/١٩٦١ يقـƉ.. «وɉذ تـدرك الجمعيّـة العامّة مـع مزيد من - 
الأسـف أنـّه لـم تتـمّ إخدة اللآجئـين إلى بلادهـم أو تعويضهـم.. أنـّه لـم يحـدث أيّ 
تقـدّم جوهـريّ في البرنامـج... Ȇلـك يكـون وضـع اللآجئين مـازال غير مسـتقر».



١٥٠
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معرȠة اجّاصرة وسقوطها

هي مدينـة يسـوع،  هي اجّـاصرة المذكـورة في كّل كتـب اكّحقديـس، وهي المرجع 
اكخاّلـث حيـث الحضـور والمبارȠة والعشـاء الأخـير بعد أوحـك القادمـين من بلاد 
فـارس اȆّيـن يبارȠون ويقدسّـون ويحملون تحـت عباءاتهم المزرȠشـة اجّبـوءات... 
هي اجّـاصرة الـّتي تتجّـه إǾهـا أنظـار القادمـين مـن الغـرب ومـن الـشّرق، وهي 
اجّـاصرة المكملـة للثّالـوث المبتـدئ مـن بيت لحـم إلى أورشـليم حيث فسـاد القوم 
وɉشراكهـم وثقافتهـم للـرّومّي المحتلّ، (وحـŠّ قطيع أغنام منتـشرة في الخليل وبيت 
لحـم واجّـاصرة) ولهـذا أدفـع نفـƀ لأخفّـف كلمّـاŘ وحـزيى، وș نفـس الوقـت 
أسـترجع ذلـك العنفـوان الممتـدّ لب سلسـلة جبال اجّـاصرة حŠّ كتيب المسـيح في 
وسـطها.. ولا يمكنـني أن أغفـل معرȠة اجّاصرة واكحأثـر عليها، وهي المقدسّـة أرضاً 

وشـعباً وسـماء وهـواء وروحاً تطـوف بها.

فـفي الخامـس عشر مـن أيـّار (مايـو) ١٩٤٨ انسـحبت القـوّات البريطانيّة من 
مدينـة اجّـاصرة، وȡن لقيـادة جيش الجهاد المقـدسّ موقعـاً هامّاً في اجّـاصرة وطبريا 
الـّتي ذكرنـا. كان يقـود تلك السّرايا الشّـيخ توفيق إبراهيـم، وبعد قـرار الأمم المتّحدة 
تقسـيم فلسـطين في ١٩٤٧/١١/٢٩ بدأت الاشـتباكات والمناوشـات بين العـرب واǾهود 
في منطقـة اجّـاصرة وقراها، واتسـعت تلك المناوشـات حŠّ أصبحت معـارك، وȡنت 
قيـادة جيش الجهـاد المقدسّ متمرȠـزة في مدينة اجّـاصرة، ولم يكن هنـاك أكثر من 
سريـة واحـدة لتفـاع عـن المدينة، أمّـا أهـل القـرى المحيطة باجّـاصرة، فقـد كانوا 
يملكـون بنادق ليسـت أوتوماتيكيّة أو رشّاشـة، بـل كانت بنـادق ذات طلقة واحدة. 



١٥٢

تدريبهـم  وجـرى  مجمـوخت،  في  القـرى  تلـك  رجـال  تجميـع  تـمّ  ولكـن 
وتنظيمهـم في مجمـوخت قتاǾّـة لتّفـاع عـن قراهـم إذا مـا هاجمهـم العـدوّ، وقـد 
تـمّ توزيـع هـذه المجمـوخت لب قريـة (معلـول)، (اكسـال)، و(دبوريـة)، وȠذلـك 
في قريـة عـرب الصّبيـح، وقريـة الشّـجرة، حيـث شـكّل هـذا اكحوزيـع حلقـة حول 
مدينـة اجّـاصرة، بحيـث لا يسـتطيع العـدوّ تخطيهـا، كمـا تـمّ ترتيب خطّـة لتّفاع 
عـن المدينـة مـن المتطوعّـين المشـارȠين، وتـمّ إعـداد الخطـط لإيصال الامـداد إلى 

القـرى فيمـا لـو هاجمهـا العدوّ.

بـدأت الاشـتباكات في أواخـر شـهر آذار (مـارس) ١٩٤٨ في قريـة الشّـجرة، 
حيـث تقـدّم العـدوّ بمصفّحتـين لمهاجمـة القريـة، فتصـدّى لهـا رجـال الشّـجرة.

إلى  المهاجمـين  دفعـت  حيـث  المجاهديـن،  مجمـوخت  الشّـجرة  بقـوّة  واكححقـت 
الاندحـار والانسـحاب إلى القلعـة الـّتي كانوا يحتمـون بهـا، وȡنت نتيجـة المعرȠة 
هـذه شـهيدين وخمسـة جـرŮ مـن الفلسـطينيين، وعـشرات القتـلى مـن اǾهـود 

جريحاً. عـشر  وأحـد 

وș ١٩٤٨/٤/٨ هاجمـت سريـة يهوديـّة بلـغ عـدد أفرادها حـوالي مائة جندي 
(عـرب الصبيـح). احتلـّت القـوّة المهاجمة معظـم منازل القريـة واكحجـأ اكاقون إلى 
قريـة (عـين ماهل)، لكـن مجموعة من رجـال الجهاد المقـدسّ بقيـادة (اŗ خطف) 
تصـدّت للمليشـيات اǾهوديـة المسـلحة، كمـا قامـت مجمـوخت أخـرى بالاكحفاف 
حولهـم واكّحعامـل مـع القـوّة اǾهوديـّة الـّتي انسـحبت نحـو المسـتعمرة القريبـة في 
المنطقـة، تارȠـة خلفها أسـلحتها وعتادهـا وȠمية من الرشّّاشـات وأجهزة اللآسـلكي، 

كما سـقط عـدد كبير مـن القتـلى والجـرŮ بينهم.

وحسـب الموعـد اȆّي حـدّده البريطانيـون للانسـحاب من مدينـة اجّاصرة 



١٥٣

فقـد خـرج الجيـش البريطـاŚّ مـن المدينـة في ١٥/ أيـار/ مايـو/ ١٩٤٨، فسـارعت 
قـوّات الجهـاد المقـدسّ ومناصريه الانتقال إلى سرايـا الشّرطة، واتّخـذت منها مقرّاً 
لهـا، أمّـا القـوّات اǾهوديـّة فقـد تموضعـت في المرتفعـات المطلـة، وبـدأت تطلق 
اجّـار مـن أجل جـسّ نبـض القـوّة العربيّـة ومعرفة قدراتهـا، وȠذلك لاسـتنزاف 
هـذه القـوّة وذخيرتهـا. لكـن هـذه القـوّة هاجمـت المواقـع اǾهوديـّة، وأبـادت 
بعضهـا، وقطعـت الطّريـق عليها في طريقهـا إلى مسـتعمرة «بلفوريـا». وبعد ذلك 

لم يحـاول اǾهـود مهاجمـة القـرى المحيطـة باجّاصرة.

مـن  قادمـة  مصفّحـة  يهوديـّة  قـوّات  تقدّمـت  مايـو/١٩٤٨  أيـار/   /٢٥  șو
مسـتعمرة (نهـلال) نحـو قريـة المجيـدل، فتصـدّى لهـا المقاومـون الفلسـطينيون، 

القـوّة. فانسـحبت  المصفّحـات  إحـدى  ودمـروا 

 :Řوهنا يمكن رسم الخريطة الحربيّة للنّاصرة وما حولها لب اجّحو الآ

الحامية المتمرȠزة في اجّاصرة: وهي حامية الجيش المقدسّ.- ١

سرية محمّد الصّفوريّ: ومرȠزها صّفوريّة.- ٢

 جيـش الإنقـاذ القـادم من كنـان باتجاه فلسـطين، حيـث وصل إلى ترشـيحا ومجد ٣- 
الكروم.

 الحاميـات المحليّـة الـّتي ذكرنـا من القـرى العربيّة، وأهمّهـا قرية لوبيـة التّي كانت ٤- 
تمتلـك (٣٠٠) بندقيّـة و(١٠) رشّاشـات، وȠذلـك ترشـيحا الّـتي كانت تمتلـك (١٠٠) 

بندقية ورشّاشـين.

وعندمـا علـم اǾهـود أنّ جيـش الإنقـاذ دخـل إلى الأرض الفلسـطينية وأنهّ 
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يتجـه إلى اجّـاصرة لقطـع طريق (العفولة- بيسـان)، ويعـزل الجليل بـأيّ ثمن، عن 
بقيـة أجـزاء فلسـطين، صمّمـوا لب إحباط هـذه الخطة بـأيّ ثمن، فقـرروا مهاجمة 
قريـة لوبيـة،  والاسـتيلاء لب طريـق (اجّـاصرة- عيلبـون)، لمنـع القـوّات العربيّـة 
مـن الوصـول إلى اجّـاصرة. لكـن «لوبيـة» كانـت قوّيـة بالرجّـال المدافعـين عنهـا، 

فمعظمهـم كان ȅيـه خـبرة قتاǾّـة جيّدة.

بـدأ اǾهـود هجومهـم برتلين مـن المصفّحات، أحـد الرّتلين قدم مـن طبرية، 
والرّتـل الآخـر مـن قرية «الشّـجرة» تسـندهم مدافع هـاون عيار (٦ملـم) من قرية 
«معـذر» واسـتمرّ هجـوم اǾهـود عـشر سـاخت ولـم يتمكنوا مـن إحـراز أيّ انجاز 
أو اخـتراق حـول القريـة، وجـاءت في هـذا الوقـت مجمـوخت فلسـطينية لإسـناد 
ومسـاعدة قريـة لوبيـة بالإضافـة إلى فصيلـين مـن سريـة اجّـاصرة بقيـادة الملازم 
محمّـد عورتـاŚ، وفصيـل مـن صّفوريّـة بقيـادة الرائد نمر محمـود، وانتهـت المعرȠة 
وغنـم المجاهـدون ثـلاث مصفحـات  سـلموها لجيـش  الإنقـاذ، اȆّي وصـل بعـد 
انتهـاء المعـارك بقيادة الرائد سـعدون، وتمت ملاحقـة فلول اǾهود حŠّ مسـتعمرة 
الشّـجرة، والـّتي كان بالإمكان اȅّخول إǾهـا وتحريرها لولا صـدور الأمر باكحوقف؛ 

لأنّ الهدنـة أعلنت مسـاء اǾوم نفسـه.

انـصرف كّل مـن العرب واǾهـود خلال أيـام الهدنـة الأوȞ إلى تقوية الخطوط 
اȅّفاعيّـة، وبينمـا كان قـادة جيـش الإنقاذ منصرفـين إلى إقامة الولائم هنـا وهناك، 
كان اǾهـود يقومـون بدراسـة الجبهـة مـن اجّـواű كافة، وɉعـداد الخطـط المفصلة 

للمرحلـة المقبلة.

وș الليلـة السـابقة لانتهاء الهدنة قام اǾهود الموجودون في مسـتعمرة الشّـجرة 
بهجـوم مفـان مـن مواقعهـم لب مواقـع جيـش الإنقـاذ في الجهـة المقابلـة، حيـث 
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وجـدت سرية جيـش الإنقاذ بقيـادة الضّابط العـراقّي «حمودة» حيث اسـتطاع اǾهود 
دفـع السّريـة للتّراجـع إلى الخلـف، واحتلـوا مواقعهـا اȅّفاعيّـة. وș الصّبـاح حاول 
قـادة جيـش الإنقاذ «مدلـول» والمـلازم « قدż» الهجـوم لب مواقع اǾهود لاسـترداد 
مـا فقـدوه، لكنّ الفوƃ السـائدة في صفوفهـم، وترك الأمـور «لقدرة قـادر»، وعدم 
تجانـس القـوّات الـّتي ألحقـت بجيـش الإنقـاذ مـن متطوعّـين سـوريين وعراقيـين 
 Ȓّومصريـين لم يسـبق لهـم القتـال أو اكحـدرب لب السـلاح، أفشـلت الهجـوم العر

لعتيد. ا

ولـم تسـتطع هـذه القـوّات العربيّـة مـن إحـراز أيّ تقـدّم، أو الاسـتيلاء لب 
مواقـع العـدوّ رغـم اسـتمرار الهجـوم عـدّة أيام سـقط فيهـا العديـد من الشّـهداء، 
حيـث استشـهد في هـذه المعرȠة الملازم «حمـودة» والمـلازم «عبد الرحيم محمـود» وهو 
الشـاعر الفلسـطينّي المناضـل المجاهـد المعـروف، وهـو من عنبتـا قضـاء طولكرم، 
وسـبق أن شـارك في ثـورة خم ١٩٣٧، وثـورة رشـيد علي الكيـلاŚّ خم ١٩٤١ في العراق، 

صاحب: وهـو 

سأحمل روű لب راحتي     والقي بها في مهاوي الردى

فإمّا حياة تسّر الصّديق     وɉمّا ممات يغيظ العدى

وș هـذه المعرȠـة جـرح القائـد «مدلـول»، وحل مكانـه « الرّائـد خمر» وهو 
ضابـط رȠـن، اȆّي أرسـل الملازم أكـرم اȅميري مـن الجيش السّـوريّ للإشراف 

لب المعرȠـة، لكنّـه جـرح أيضـاً في اǾـوم اكخاŚّ وثبتـت القوّة بـدون قائد. 

وزاد الطـين بلـّه أن قامت المدفعيّة السّـوريّة بقصف مواقع اǾهـود بالمدفعيّة، 
لكـن سـقطت قذيفتـان لب الفصل المتقـدّم فقتلت جميـع أفـراد الفصيل، أضف 
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إلى ذلـك قيـام اǾهـود بقصـف المواقـع العربيّـة في «المجيـدل» بمدافـع الهـاون «٦ 
بوصـة»، حيـث منعـوا إيصـال أيةّ مسـاعدات إلى قريـة الشّـجرة «واحتلـّوا بهجوم 
مـدرّع»، «شـفا عمـر» خـلال سـاعتين؛ لأنّ «فـوج العـرب» اكّحابـع لجيـش الإنقاذ 
بقيـادة شـكيب وهّاب انسـحب منهـا، ثمّ تقدمـت مدرخّت العـدوّ نحـو صّفوريّة، 

وراقبـت كّل المنطقـة المحيطة.

وș يـومي ١٦، ١٩٤٨/٧/١٧ قامـت قـوّات العدوّ بالهجـوم لب «المجيـدل» واحتلوها، 
ولغّمـوا الطّريـق الموصـل إلى اجّاصرة، وقامـوا أيضاً باحتـلال قرية «كّل العـرب»، وقصفوا 
صفوريـة بالطّائـرات وȠذلك معظـم المراكز في اجّـاصرة، حيث كانت الطّائـرات تغير لب 

مواقـع المجاهديـن، وȡن يتبعها قصـف بالمدافع.

وتقـدم  اجّـاصرة.  مدينـة  لب  مدافعـه  نـيران  العـدوّ  رȠّـز   ١٩٤٨/٧/١٨  șو
اǾهـود بعـد الظّهـر مـن صفورية بعـد احتلالهـا إلى اجّـاصرة في رتل مـن المدرخّت 
« شرمـان» ومـدرخّت «وملـر»، وقابلتهـا مـدرخّت جيش الإنقـاذ برشاشـاتها فلم 
تؤثـّر فيها. واسـتطاعت مـدرخّت العـدوّ أن تدمّر المـدرخّت العربيّـة واحدة تلوى 
الآخـرى، ثـمّ دخلـت مدينـة اجّـاصرة بعـد معرȠـة لـم تسـتمرّ أكـثر مـن عشرين 
دقيقـة، وبذلـك عزلـت القـوّات العربيّة الموجـودة في اجّـاصرة والمجيدل عـن بقيّة 
القطـاخت العربيّـة، وأصبـح القطـاع الجنوȒّ من الجليـل الممتدّ من كفـر كنّا إلى 

لوبيـة سـاقطاً عسـكرياً ولا يصلـح لتفـاع ولا يجوز بقـاء القـوّات فيه.
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معرȠة كفار عصيون

المناضلـين  لب  سـلبيّاً  وقعـاً  وصفـد  وحيفـا  يافـا  معـارك  لصـدى  كان 
الفلسـطينيين والعـرب، فقـد ظهـر تآمـر بريطانيـا واضحـاً وجليّـا؛ً فقـد كانـت 
القـوّات البريطانيّـة تـزوّد اǾهود بالأسـلحة اللازمة بعـد اكّحدريـب الكامل، ولهذا 
لب الهزائـم والانتكاسـات السّـابقة. بسـيطاً  جـاءت معرȠـة كفـار عصيـون ردّاً 

تقـع مسـتعمرة كفـار عصيـون اǾهوديـّة لب تلال مـا بين القـدس والخليل، 
وقـد تـمّ تحصين هـذه المسـتعمرة تحصيناً قويّـاً لأنهّا تقـع في منطقة عربيّـة خالصة. 
كان دور هذه المسـتوطنة (المسـتعمرة) قطع الطّريق اȆّي يمتـدّ بين القدس والخليل 

وغـزّة أمام القوافـل المختلفـة اكّحجاريّة وغيرها.

لـم يكن سـهلاً الاسـتيلاء لب هـذه المسـتعمرة وتحريرها بعد أن قـام اǾهود 
بالاسـتيلاء لب (دير الشّـعار) المشرف لب الطّريق الرّئيسـة، فلقد شـكّل ذلك واقعاً 

خطـيراً، إذ أصبـح بإمـكان اǾهود اكّحمـدّد، وفصل منطقة الخليـل عن القدس.

اسـتنفرت الخليـل رجالهـا، واجتمـع المئات منهـم وȡن كّل واحـد منهم يحمل 
سـلاحه الخاصّ. تقـدّم الرجّـال في ١٩٤٨/٥/١٠، وȡن الليل قد ارů سـدوȄ، فحرّروا 
(ديـر الشّـعار) وهرب اǾهود، وبدأوا يسـتنجدون بالمسـتعمرات المحيطـة بالقدس.

انتـشر رجـال الخليـل لب كّل اكّحلال الغربيّة من المسـتعمرة، وș هـذه الأثناء 
وصـل إلى موقـع المعرȠـة مائـة جندي مـن الجيـش العـرȒّ الأردŚّ، وأعيـد ترتيب 
الحرȠـة... وهاجـم رجال الخليـل وجنود الجيـش العـرȒّ المسـتعمرة، وعندها أحسّ 
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اǾهـود أنّ الأمـر جـديّ، وأنـّه يختلـف عمّـا وعدهم بـه الجيّـش البريطـاŚّ، فكان 
دخـول القـوّة العربيّـة صاعقـاً فـرض لب اǾهـود رفـع الأعـلام اكيضـاء... لكنّ 
اندفـاع الجنّـود ورجـال الخليـل قـƇ لب اǾهـود كافّـة باسـتثناء ثلاثة منهـم، أمّا 

المدنيـون مـن اǾهـود فهربـوا إلى المسـتعمرات القريبة.

انتهـت عمليّـة كفار عصيون في السّـاعة اكخاّنية عشرة ظهر يـوم ١٩٤٨/٥/١٣، 
وبنـاء لب ذلـك فقـد رفعـت المسـتعمرات المجـاورة والقريبـة مـن كفـار عصيون 
الأعـلام اكيضـاء، وقـرّرت الاستسـلام بوسـاطة الصّليـب الأحمـر وفـق الـشّروط 

الآتية:

تسليم السّلاح للعرب.- ١

أخذ الرجّال أسرى حرب.- ٢

تسـليم النّسـاء والأطفـال والعجـزة للصّليب الاحمر، وقـد وافقت كذلـك الوȡلة - ٣
اǾهوديـّة لب هـذه الشّروط.

وهكـذا، كانـت معرȠـة كفـار عصيـون نموذجـاً رائعـاً بعيـداً عـن جيـش 
الإنقـاذ، ونـصراً كبـيراً رفـع مـن معنويـات الرجّـال المجاهديـن.

ويمكـن تصنيـف المجاهديـن الفلسـطينيين اȆّيـن اكححقـوا تحـت قيـادة 
جيـش الجهـاد المقـدس، وهـم:

الصّنـف الأوّل: المجنـدون تحـت السّـلاح Ǿكونـوا قـوّة متحرّكـة ضاربة مسـتعّدة - 
للعمـل، فهـؤلاء كانـت قيـادة الجيـش تقـدّم إǾهـم السّـلاح والعتـاد، وتدفـع لهـم 

مرتبّات شهريّة متواضعة.
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الصّنـف اكّخـاŚ: المجاهـدون اȆّيـن جهزوا بالسّـلاح والعتـاد، وأعـدّوا للنّجدة عند - 
المعـارك؛ Ǿكونـوا قـوّة احتياطيّـة وراء خطـوط القتـال، فهـؤلاء كانـت تعطـى لهـم 

المخصّصات الماǾة القليلة لتسكين احتياجاتهم المتواضعة.

الصّنـف اكّخالـث: المجاهـدون المقيمـون في القرى، فهؤلاء يشـترȠون في المعـارك التّي - 
تقـع في مناطقهـم أو في جوارهـا، وتمدّهـم الهيئـة ببعـض السـلاح والعتـاد وفقـاً 

للحاجة والاستطاعة.

لقـد طالب الفلسـطينيون وجيـش الجهاد المقـدس من الجيـوش العربية وما 
سـمي بجيـش الإنقاذ اكقـاء لب حدود فلسـطين دون دخولها؛ ȅعم الفلسـطينيين، 
ومسـاعدة المقاتلـين عنـد الـضّرورة بالسّـلاح والعتـاد، كمـا قامت قيـادة الجيش 
بإرسـال (١٠٠٠) شـاب للتدريـب في معسـكر قطنـه في سـوريا. لكنّ الأمـر لم يدم 

طويـلاً، فاسـتعملت قيـادة جيـش الإنقاذ عكس مـا يريده الفلسـطينيون.
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Śّالّجبهات العربيّة بعد الانسحاب البريطا

تعمّـدت أن لا أدخـل في تفاصيـل المعـارك في فلسـطين في خمّي ١٩٤٨ و١٩٤٩؛ 
لأنّ هـذه المعـارك أثبتـت أنّ اȅّول العربيّـة لـم تكـن دولاً مسـتقلةّ، وأنّ قرارهـا 
السّـياżّ والعسـكريّ لـم يكـن بيدهـا، فمعظمـه كان بيـد بريطانيـا مـن خلال 
ضبّاطهـا وقياداتهـا الـّتي كانـت تحكـم هـذه اȅّول ولو من خلـف سـتار. وباكّحالي 
فـإنّ الخطّـة البريطانيّـة لب أرض فلسـطين هي الـّتي تـمّ تنفيذهـا، حيـث ثبـت أنّ 
القـوّة اǾهوديـّة لـم تكـن لتسـتقرّ في قوّتهـا لـولا اȅّعـم البريطـاŚّ والأمريكيّ. 
ولمـا كان هنـاك دولـة إسرائيـل لـو أنّ (جيـش الإنقـاذ) أو الجيّـوش العربيّـة الـّتي 
تدخلـّت ولـو بنصف الجدّيـّة في محاربة اǾهـود والبريطانيين. كما أنّ الفلسـطينيين 
-رغـم عـدم امتلاكهـم السّـلاح إلاّ مـا نـدر- أظهروا قـوّة وبـلاء وجهـاداً وȠفاحاً 
عظيمـاً كاد أن يحـرّر الأرض لـولا اكّحدخّـل المـذلّ لجيـش الإنقـاذ اȆّي طلـب من 

الفلسـطينيين المغـادرة لـكي يحـرّر لهـم أرضهم مـن اǾهود!!

إنـّني أوجـز هنـا واقـع الجيّـوش العربيّـة والجبّهـات الأخـرى في نهايـة آيار/ 
١٩٤٨ أي بعـد الانسـحاب البريطـاŚّ من أرض فلسـطين رغم بقاء بعـض الوحدات 

الجيش... مـن 

لقـد حقّقت الجيـوش العربيّة (مجـازاً) وجيش الجهّـاد المقدّس إنجـازات هامّة 
بعـد هـذا الانسـحاب في ١٩٤٨/٥/١٥، وȡن اجّصر قريباً.

فلقـد تقـدّم الجيّـش المـصريّ لب سـاحل فلسـطين الجنـوȒّ، واحتـلّ عـدة 
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مسـتعمرات هامّـة، منهـا: ديـر سـنيد، وأسـدود، ونبـت اǾـم، كمـا حـاصرت هذه 
القـوّات عـدّة مسـتعمرات أخـرى، وتقـدّم الجيّش المـصريّ، وȡن هدفـه مدينة تلّ 

! أبيب!

تقدّمـت قـوّة مـن الجيّـش المـصريّ المعـزّز بمتطوعّـين Ǿبيـين وسـودانيين 
 Ȓّجنـوب القـدس، وسـاهمت في حصـار القدس مـع الجيّـش العر Šّومغاربـة حـ

الأردŚّ وجيـش الجهّـاد المقـدّس. 

أمّـا الجيّـش العـراقّي فقد قـام باسـترداد مدينة جنـين، والتّي تعدّ أهـم مدينة 
في المثلـث الغـرȒّ. وأظهرت معرȠـة جنين معدن جنـود الجيّش العـراقّي وجوهرهم، 
وȠذلـك كانـت معرȠـة كوȠب الهـوى التّي أثبـت فيها جنـود الجيّش العراقّي بسـالة 
وفـداء واسـتهانة بالمـوت، لكنّ هذه الشّـجاعة قوبلـت بخيانة من القيـادة العميلة 

في بغـداد الـّتي حالت بينهـم وبين الاسـتمرار في القتال. 

أمّـا الجبّهـة السّـوريّة فلقـد اسـتطاع الجيّـش السّـوريّ أن يرابـط في مواقـع 
ومسـاحات كبـيرة لب الرغّـم من الأعـداد الكبيرة مـن الشّـهداء في صفوفه، حيث 
ظـلّ اǾهود يحسـبون Ȅ ألف حسـاب، وخاصّة بعـد أنّ رابط في منطقـة الأغوار لب 
الحـدود الأردنيّـة، واحتلّ بمعاونة مـن الرجّال المجاهدين الفلسـطينيين مسـتعمرة 
مسـاره اǾهوديـّة. أمّـا الجيّـش اللبنـاŚّ المحـدود العـدد والعـدّة فقـد حافـظ لب 

حـدوده، واشـترك بجهد متواضـع في بعـض المعارك. 

وهنـا أحـب أن أؤȠّـد أنّ الشّـعب الفلسـطينّي ومناضليـه كانـوا هـم عمـاد 
المعرȠـة لب جميـع الجبّهـات. لقـد كانـوا يتعاونون مـع الجنـود والقيـادة في الجيوش 
العربيّـة الأخـرى... فقـد كانـوا يشـارȠوهم فيهـا بنجـاح... وȡنـوا أعـوان الجيـش 
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وعدتـّه، فهـم يحمـون خطوطه، وهـم يسـاهمون في تموينـه، ويرحبون ويعـتّزون به، 
كمـا يشـهد بذلك الجيّش السّـوريّ في مناطـق قتالهم المريـر الرّائع، كما سـجّل قبل 
ذلـك إعجـاب القائد العـرȒّ المجاهد عبـداالله اكّحل إكبـاره لهم. وهنـا أتوقّف عند 

شـهادة كلـوب اȆّي كان يعلـم أسرار الأمـور عندمـا قال:

«لو سـمح العـرب لقوّاتهّم كلها للعمـل في ١٥/آيـار/١٩٤٨ وزحفوا زحفـاً جدّياًّ 
ججحـوا لب الأرجح في اجتيـاح اȅّولة اǾهوديـّة الجديدة».

هـذا هـو كلوب باشـا اȆّي سـحب ٨٠٠ جنـديّ أردŚّ يتـدربّ من أمـام اǾهود 
في اجّقـب، وأعطـى مجـالاً لليهـود بقوّة لا تزيـد عن ٣٠٠ جنـديّ لفرض الأمـر الواقع 
لب خليـج العقبـة، وبهذه القـوّة احتلـّوا أرض اجّقب التّي كانت تحـت حماية الجيش 

الأردŚّ، وȠذلـك مينـاء أم الرّشراش (إيـلات لب الخليج) في ١٠/مـارس- آذار ١٩٤٩.

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أنّ أرض اجّقـب كاملة لـم يكن بها جنـديّ يهوديّ 
أو خئلـة أو فـرد قبـل ذاك اكّحاريخ اȆّي سـلمّت فيـه منطقة اجّقب.
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تمسّك الفلسطينيين بأرضهم

تنازلـوا  قـد  الفلسـطينيين  أنّ  إلى  تشـير  متعمـدّة  أصـوات  عـدّة  تـردّدت 
 Ȓّخيـة تدغـدغ أعـداء الشّـعب العرȅّنـت هـذه اȡعـن أراضيهـم أو باعوهـا، و
الفلسـطينّي مـن العرب واǾهـود. لقد كان معروفاً تمسّـك الفلسـطينيين بأرضهم، 
بـل وȡن يعُـدم كّل مـن يفـرّط بأرضـه والحـوادث كثـيرة. وș هـذا المجـال يقـول 
أسـتاذ اكّحاريـخ اȅّوȟّ في جامعـة جـدن أرنوȅ توينـبي في محـاضرة في جامعة كندا 

ومناظـرة مـع السّـفير الإسرائيلّي:

«إنـّني لا أزال أقـول بـأنّ إسرائيـل بكاملهـا لازالـت مـن وجهـة شرعيّـة 
وملـكاً لعـرب فلسـطين اȆّيـن نزحـوا عنها أثنـاء القتـال مـع اȅّول العربيّـة، أمّا 
ممتلـكات اǾهـود الـّتي اشـتروها بحـقّ خـلال ثلاثـين خمـاً مـن الانتـداب أو قبل 
ذلـك، فـهي تشـكّل نسـبة ضئيلـة مـن المسـاحة الـّتي تسـيطر عليهـا إسرائيـل في 
الوقـت الحـالّي. أمّا النسّـبة الكبرى مـن الأرض في إسرائيل الحاǾّـة واكيوت فيها، 
والأمـوال المنقولـة التّي يسـتعملها اǾهود، وأشـجار الفاكهة وغيرهـا، فهي لا تزال 
حقّـاً شرعيّـاً للآجئـين العـرب اȆّين يعيشـون لب مـدى  اكصر من تلـك اكيوت 

في ظـروف قيـد الشّـقاء والقنوط».

وبهـذا يظهـر حقيقـة الواقـع لملكيّـة أرض فلسـطين، وأنّ أرض فلسـطين 
انتزعـت مـن أهلها انـتزاخً بالقـوّة الاسـتعماريّة البريطانيّة وبالحـرȡت الصّهيونيّة 
الاجراميّـة. وهـذا يغلـق أفـواه كّل من أعجبهـم ترداد أنّ الفلسـطينيين قـد باعوا 



١٦٦

أرضهـم... وليـس ذلـك إلاّ إسـاءة متعمـدّة للشـعب الفلسـطينّي كحبريـر خيانتهم 
وانهزامهـم، ومشـارȠتهم في العدوان لب الشّـعب الفلسـطينّي.

لقـد حصـل اǾهـود لب الأراƅ تحـت طائلة نـزع الملكيّـة، وقانون تسـويّة 
الأراƅ لب شـكل هبـة من دولـة الانتداب لمجـرد الرغّبة في تمليك اǾهـود، وأيضاً 

نتيجـة لسياسـة إفلاس العـرب التّي سـارت عليهـا بريطانيا. 

فقـد تملـّك اǾهـود مـا مسـاحته مليونـين و١٧٥ ألـف دونـم مـن مسـاحة 
فلسـطين اكالغـة ٢٧ مليـون دونـم، وهـذه الملكيّـة كانـت مـن خـلال كّل وسـائل 
الاحتيـال والقوانـين البريطانيّـة المجحفـة، وأيضـاً مـن خـلال تجـار ومرابـين من 

اصـول غـير فلسـطينية، وتتـوزع كاكّحـالي:

٦٥٠ ألف دونم تملكّه اǾهود تملكّاً خدياً خلال فترة طويلة، «الحكم العثمانيّة».) ١

٣٠٠ ألف دونم منحته بريطانيا للوȡلة اǾهوديةّ مجاناّ!!) ٢

٢٠٠ ألف دونم باعته بريطانيا للوȡلة اǾهوديةّ بثمن رمزيّ.) ٣

٧٥ ألف دونم منحته بريطانيا لشرȠة اكوتاس اǾهوديةّ، مجاناً.) ٤

٦٤ ألف دونم منحته بريطانيا لشرȠة اكوتاس بثمن رمزيّ.) ٥

١٨ ألف دونم منحته بريطانيا لشرȠة الكهرباء اǾهوديةّ مجاناً.) ٦

٢٢ ألف دونم باعته بريطانيا لليهود من الأوقاف المسيحيّة.) ٧

١٦٥ ألف دونم باعته أسرة آل سلام لليهود.) ٨

٤٠٠ ألف دونم باعته أسرة آل سرسق لليهود.) ٩



١٦٧

٣٩ ألف دونم باعته أسرة اكحيّانّ لليهود.) ١٠

٧٤ ألـف دونـم باعتـه أسرة اكحويـني والقبـاŚ وشـمعة والقوّتـلي والجزائـري وآل ) ١١
يوسـف لليهـود.

لقـد باعـت هذه العائـلات اللبنانيّـة والسّـوريّة أفضـل الأراƅ لليهود دون 
مـراخة للأخـلاق والانتمـاء، فلقد وجـدت أنّ الأوضاع في فلسـطين لا تسـاعدهم 

اكقاء. لب 



١٦٨



١٦٩

اجّكبة الكارثة واكحّطهير العرțّ المقصود

لقـد أشرت سـابقاً لمعـاŚ اجّكبـة متلازمـة مـع كارثة الشّـعب الفلسـطينّي 
الإنسـانيّة، فقـد خطّـط الصّهاينـة بدقّـة وبتعـاون ومشـارȠة بريطانيّـة إلى إحلال 
نكبـة وسـط الشّـعب الفلسـطينّي مـن أجل طـرده مـن أرضه ومـن قـراه، ومدنه 
وɉحـلال اǾهـود القادمـين مـن شـŠّ بقـاع الأرض الـّتي كرهـوا واضطهـدوا فيها؛ 

Ǿحلـّوا محـل الشّـعب الفلسـطينّي في بيوتـه وقـراه ومزارعـه وأرضـه ومدنه. 

وكححقيـق أكبر قـدر من الإنجـاز مارسـت الحرȠـة الصّهيونيّة وجنودها أشـد 
أنـواع اكّحطهـير العرțّ عـن طريق المجـازر والمذابح التّي سـبقت اكّحهجـير المخطّط 
والمرسـوم. وطبقـت أشـكال عنف عديـدة مورسـت ضد اǾهـود في أوروبـا وغيرها، 
لب الشّـعب الفلسـطينّي والـّتي كانـت تهـدف إلى الاسـتيلاء لب أكبر مسـاحة من 
الأرض، ومسـح أكـبر عـدد من القـرى من الوجود، حيـث تمّ إنجاز ذلـك من خلال 
تدمير ٥٣١ قرية فلسـطينيّة، واسـتبعاد الرجّال والأطفال وتشـغيلهم في معسـكرات 
العمل، كأحد أبشّـع أشـكال اكّحطهير العرțّ، «ضدّ الإنسـانيّة»... قد مارسـت الحرȠة 

الصّهيونيّـة ذلـك أمام العالـم كلـّه دون رادع أو حŠّ عقاب.
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المجازر الّتي ارتكبها اǾهود 
خلال حرب خم ١٩٤٨

شـكّلت سياسـة اǾهـود في حـرب خم ١٩٤٨ بدايـة إبـادة جماعيّـة للشّـعب 
الفلسـطينّي. وارتكـب اǾهـود مجـازر جماعيّـة تعكـس الـرّوح الإجراميّـة لقيادة 
اǾهـود وجنودهـم. وبطريقة بشـعة قاموا بقتل النسّـاء والأطفال والشّـيوخ من أجل 
أن يـدّب الخوف في نفوس الفلسـطينيّين Ǿغـادروا أرضهم، والهـرب باتّجاه المجهول. 

إنتهـج اǾهـود سياسـة المجازر بشـكل متواصـل في المناطق كافّة، وسـنذكر هنا 
بعضـاً مـن هـذه المجـازر؛  كي يسـتعيد كبار السّـن تلـك اȆّاكـرة المؤلمـة واȆّكرى 
المشـؤومة، وǾعـرف الجيل الجديـد أيّ عدّو نواجـه ونقاتل... وɉلى أين سـنصل نحن 

وɉياهم..!!
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žاكرة... ولن تنȆّمجزرة دير ياسين في ا

لا أعتقـد أنّ هنـاك فلسـطينياً لا يعـرف مـاذا جـرى في قريـة دير ياسـين في 
١٩٤٨/٤/١٠، حيـث كان هـدف المجرمين الإرهابيين من عصابات الأرغون وشـتيرن 
 Šّب همجيّة لم تشـهد البشرية لهـا مثيلاً حǾوالهاجانـا قتـل كّل أهـل القرية بأسـا

في عهـد هتلر. 

فلقـد قامـت العصابات اǾهوديةّ بتفجـير اكيـوت لب رؤوس أصحابها، وȡن 
نـداء هـذه العصابـات بمكـبرات الصّـوت يدعـو السّـكان إلى الخـروج مـن بيوتهم 
والهـرب منهـا أو المـوت. صدّق اجّاس ذلـك، وȡنت النسّـاء تحمل أطفالهـا، ولم يعد 
بإمـكان الرجّـال اȅفّـاع بعـد أن انتهـت ذخائرهم. كان كّل مـن يخرج طاكـاً اجّجاه 
مـن شـيوخ ونسـاء وأطفال يقّـع تحت مرمى نـيران هـذه العصابات، وȡنـت الأوامر 
الصّـادرة إǾهـم تدمـير كّل بيـت، وقتـل كّل طفل وامـرأة ورجـل űّ. اسـتمرّ القتل 
واكحفجـير حـŠّ سـاخت الظّهر مـن يوم ١٠/ نيسـان ١٩٤٨، وقـد بلغ عـدد الضّحايا 

أكـثر من ٣٥٠ شـهيداً.

لقـد مـارس اǾهـود تقسـيم أجسـاد الأطفـال بالسـكاكين، وبقـر المجرمون 
بطـون النسّـاء والحوامـل وقتلـوا أجنتهن، كما قامـوا بإطلاق الرّصـاص لب الرجّال 
والكبـار والشّـباب بعـد أن تـمّ صفهـم ووجوههـم إلى الحائـط... ومزّقـت القنابـل 
اǾدويّـة أجسـاد الفتيـات دون أن يعرفـن مـا يجـري، وبقيت الجثث تحـت أنقاض 

المنـازل المتفجّـرة أو المفجّرة.
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مجزرة طنطورة حيفا

لا تقـلّ مجـزرة الطنطـورة عن مجزرة ديـر ياسـين في العمليّات التّي مارسـها 
جنـود اǾهـود ضدّ سـكانها اكالـغ عددهم ١٤٩٠ نسـمة، فقـد قتلوا منهـم ٢٣٠ فرداً 

بنفـس الأسـلوب اȆّي اتبّعـوه في مذبحة دير ياسـين بتاريـخ ١٩٤٨/٥/٢٣. 

كانـت القنابـل تلقى داخل اكيوت فيسـقط ميتـاً من بداخلهـا وȡنوا يجمعون 
الرجّـال، ويطلقـون اجّـيران عليهم... بـل إنّ الإجـرام بلغ منتهاه عندمـا فرضوا لب 

الرجّـال والشّـباب حفر قـبر جماعّي لهـم، ودفنوهم فيه.
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مجزرة قرية أبو شوشة

تقـع قريـة أبوشوشـة قـرب الرّملـة، وبلغ عـدد سـكانها ٩٥٠ شـخصاً لغاية خم 
١٩٤٨. شـارك لـواء جفعـاŚ بتاريـخ ١٩٤٨/٥/١٤ في هـذه المجـزرة، حيث قـام بقصف 

القريـة مـن بداية سـاخت الفجـر حŠّ نهايـة سـاخت اجّهار.

ورغـم أنـّه كان بـين القريـة «وȠيبوتـس جـيزر» اǾهوديـّة الـّتي أسّسـت في 
١٩٤٥/٣/١٣ شـبه هدنـة، وȡنـت تجمـع القريـة بالكيبوتـس علاقـات اجتماعيّـة 
واقتصاديـّة، إلاّ أنهّـا انهـارت في ١٩٤٨/٣/٢١ بعد أن قتل اǾهود أحد سـكان القرية 

وأسـمه نـوح محمّـد الحـاجّ، فـردّ أهلـه بقتل الحـارس مـن الكيبوتـس فيزدنه.

القريـة،  في  جماعيّـة  بمجـزرة  الصّهيونيّـة  القّـوات  قامـت  ذلـك  إثـر  ولب 
راح ضحيتهـا سـتين فلسـطينيّا، وتـمّ ترحيـل بقيّـة سـكانها مـن منازلهم الـّتي قام 

بتدميرهـا. الصّهاينـة 
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مجزرة اȅّوايمة

بلـغ عـدد ضحايـا مجـزرة اȅوايمـة ٣٣٢ شـهيداً قـƇ معظمهـم عندمـا 
هربـوا إلى المسـجد يـوم الجمعـة ظنّـاً منهـم أن بيـت االله هـو بيـت اججـاة، وأنّ 
اǾهـود لـن يقربـوه. لكـن اǾهـود وجـدوا ذلـك فرصـه بتصفية كّل مـن كان في 

 . لمسجد ا

تقـع اȅّوايمـة لب بعد ٢٤ كم غرب مدينـة الخليل... وȠمـا حصل في القرى 
والأغـوار والمـدن الأخـرى، فقـد قامـت العصابـات اǾهوديـّة الأرغـون وشـتيرن 
بتدمـير بيـوت القريـة لب من فيها، وبلـغ عدد شـهداء اȅّوايمة حوالي ١٠٠٠ شـهيد. 



١٨٠
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مجزرة عيلبون 
المجزرة والانطلاقة

لقـد داهمـت القّـوات الصّهيونيّـة في ٢/ تشريـن اكخـّاŚ خم ١٩٤٨ مضـارب 
عشـيرة المـواż المجـاورة لقريـة عيلبـون.

فقـد أفاقـوا في ٣٠/ تشريـن الأوّل/ أكتوبـر ١٩٤٨ لب دويّ الإنفجـارات في 
القريـة، ووجـود جنـود «الهالذنـا». 

ومـن خـلال مكـبرات الصّـوت دعـت سـكان القريـة إلى اكّحجمّع في سـاحة 
اكـتة وهي سـاحة الكنيسـة، واختـار جنـود الهالذنا ١٦ شـاباً، وقامـت بقتلهم أمام 
سـكان القريـة. تدخّـل اكابا نفسـه لإخدة سـكان القرية مـن كنان بعـد هربهم إلى 
هنـاك... وهنـا يتذكّر الجميـع عمليّة عيلبـون... عمليّة الانطلاقة Ǿلـة  ١٩٦٥/١٢/٣٠ 

انطلاقـة «فتـح» المجيدة. 
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مجزرة عيلوط

تقـع قريـة عيلـوط غـرب اجّـاصرة، وتتوسّـط  الطّريـق الواصل بـين قريتي 
صفّوريـه ومعلـول قضـاء اجاصّرة.

سـقطت القرية بيـد القّـوات الصّهيونيّـة بتاريـخ ١٩٤٨/٧/١٦، حيث جمعت 
قواتهـم ١٣ شـاباً، وقتلتهـم بـدم بـارد، وهجّـرت سـكان القريـة. وأثنـاء تجميعهـم 

للطّـرد قتلـت القـوّات ثلاثـة شـباب آخرين.
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مجازر أخرى جرت خلال سنوات ١٩٤٨-١٩٥٦

• مجزرة دير أيوب.

• مجزرة شرفات.

• مجزرة بيت لحم.

• مجزرة بيت جالا.

• مجزرة قفين.

• مجزرة رنتيس وفلامه.

• مجزرة قبية.

• مجزرة نحالين.

• مجزرة غزة.

• مجزرة قلقيلية.

• مجزرة كفر قاسم.

• مجزرة خان يونس.

• مجزرة الشّيخ عمري.



١٨٦

لقـد سـبق هـذه المجـازر الـّتي كان لهـا دور في تهجـير الفلسـطينيّين بالقـوّة 
هجـوم قـوّات الهالذنـا بتاريـخ ١٩٤٨/٤/١٠ لب قريـة قالونيـا التّي تقع بين القسـطل 

وأحرقتها. والقـدس 

في ١٩٤٨/٤/١٣ هاجمـت الهالذنـا قريـة اللجـون قضـاء جنـين، وقتلـت ١٣ 
. فلسـطينيّا

في ١٩٤٨/٤/١٦ هاجمـت الهالذنـا قريـة سـاريس الواقعـة لب طريـق القـدس، 
وهدمـت معظـم بيوتهـا، وطردت سـكانها.

في ١٩٤٨/٧/١١... وبعـد مواجهـات شـديدة بـين الفلسـطينيّين وقـوّات اǾهود 
تغلبّـت القـوّة اǾهوديـّة، فقتلـت ١٧٦ فلسـطينيّاً كانـوا موجودين في المسـجد، وبلغ 

مجمـوع الشّـهداء الفلسـطينيّين في منطقـة الرّملة ٤٢٦ شـهيداً.

كانـت تلـك مختارات مـن المذابح التي تـم توثيقها حـŠ ذلك اكحاريـخ، وانني 
لب يقـين بـأن هنـاك مذابـح تمـت تحـت جنـح الظلام، لـم يـأتِ أحـد لب ذكرها. 
كمـا أن جرائـم الصهاينـة لـم تتوقـف حـŠّ اǾوم، ولـم تجد إسرائيـل قّـوة تردعها، 
وȠأنّ العالـم أصبـح أعمى لا يـرى، ولم يتبق إلاّ أوحـك الرجّال اȆّين سـقطوا دفاخً 
عـن فلسـطين بهـدف تحريرهـا، وأوحـك الأطفـال اȆّيـن نراهـم اǾـوم، واȆّين لم 
ينسـوا أرضهـم ووطنهم ودمـاء أجدادهم لب امتداد كّل قرى فلسـطين من الشـمال 
إلى الجنـوب... وȠمـا كان سـابقاً فـإنّ هـؤلاء الأطفال لا يجـدون سـلاحاً بأيديهم إلاّ 

سـكاكين مطابخهـم الـّتي يواجهون بهـا أعŠ قـوّة في الشّرق الأوسـط ومـا بعده.
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عنوان جديد

عندمـا قـرّرت الكتابـة عـن جـذور القضيـة الفلسـطينيّة  تـردّدت كثـيراً 
واحتـدام الـصّراع عليهـا وحولهـا، وأردت العنايـة بالجانـب السّـهل مـن الموضوع، 
واختصـاره عن اجّكبة ومعايشـتي لها، وجذوة الشّـباب المطاكة بالانتماء والمشـارȠة 
في قهـر اجّكبـة وɉزاحتها مـن حياتنا وعقوجا، واكحـث عن كّل الوسـائل التّي تحدد 
جـا الأهـداف والأدوات والأسـاǾب والطّـرق التّي تـؤدّي لإزالة هـذه اجّكبة (كما 

هي إزالـة أثار العـدوان!!).

وزادت رغبـتي في الكتابـة عـن فتح ورجالاتهـا  وروّادها ومؤسّسـيها وفِكرهِا 
وسياسـاتها ومراحـل تطـور حضورهـا، خاصّـة الفـترة الزّمنيـة مـا بـين نكبة خم 
١٩٤٨ وبدايـة اكّحفكـير في اكحغيـير؛ أي منـذ تأسـيس رابطـة الطّلبة الفلسـطينيّين 
في القاهـرة خم ١٩٥١... كمـا أن العلاقـة الحميميّـة الـّتي ربطتـني بالصّديـق القائـد 
المتمـيز عبدالفتّـاح الحمـود وȠمـال عـدوان وماجد أبـو شرار أغرتـني بالتّرȠيز لب 

المرحلة. تلـك 

لكـن عندمـا اسـتعدت مـا تراكـم في اȆّاكـرة وألمهـا مـن جهـاد وعطـاء 
وجراحـات امتـدت عبر أكثر من مئة خم، خŔ فيها الشّـعب الفلسـطينّي في سـبيل 
الاسـتقلاǾة وحريتـه وحماية أرضه ومقدسـاته ما لم يعانيه شـعب لب هذه الأرض. 
ومـن عظمـة هذا الشّـعب أنهّ مـازال قـادراً لب العطـاء. ويحضريى في هـذه اللحظة 
قـول القائـد الكبـير يـاسر عرفـات: «كان الشّـعب الفلسـطينّي، ولازال،  وسـيبقى 

أعظـم مـن قادته».
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ولهـذا عـدت إلى الجـذور وɉلى اكحاريـخ لأدوّن بعـض الحقائـق والأحـداث 
 ،Ȅواحتلا Śّوالمعـارك الـّتي خاضهـا الشّـعب الفلسـطينّي ضـدّ الانتـداب البريطـا
وضـد الحرȠـة الصهيونيّة منذ نشـأتها، ولكن وباختصار شـديد، رغم هـذا الكمّ 
مـن الألـم اȆّي عشـته أثنـاء مراجعـتي كحلـك الفـترات. فمنـذ خم ١٨٩٦ وظهـور 
فكـرة خلـق دولـة يهوديـّة الـّتي نـادى بهـا اǾهـوديّ الصهيـويّى «ثيـودور هيرتزل» 
وتبناهـا المؤتمـر الصهيـويّى الأوّل اȆّي عقـد في مدينـة بازل في سـويسرا خم ١٨٩٧، 

وحـŠّ اǾـوم لـم يتوقف هـذا الـصّراع مـع الحرȠـة الصهيونيّة.

رغـم دعـم كّل العالم، اȆّي يريـد أن يتخلصّ من اǾهود تحـت أيّ عنوان، إلاّ 
أن الشّـعب الفلسـطينّي -ولوحـده- ويقـاوم بدون إسـتكانه أو تراجـع أو خوف من 
أجـل حقوقـه وحريته. ولهـذا أختصر في توثيـقي إلى بعـض العناوين التّي اسـتقيتها 
مـن العديـد من المراجـع، Ǿكون سـهلاً لب اكاحثين الوصـول إǾها واكّحوسّـع فيها.

فقـد  الفلسـطينّي  الشّـعب  ثـورات  وتواصـل  اجضـال  لاسـتمرار  ونظـراً 
حاولـت دولـة الانتـداب تقديـم بعض مشـاريع الحلـول الهادفـة إلى تخديـر وتهدئة 
الفلسـطينيّين... ومـن هذه المشـاريع الـّتي يجب اكحث فيهـا، واكّحوسّـع في مراجعيها 

خـلال الفـترة الممتـدّة مـن ثـورة خم ١٩١٩ وحـŠّ خم ١٩٤٧:

• مـشروع الكهـوب، ولجنة اللورد بيـل، ولجنة وودهـين، واللجنـة الانجلوأميرȠية، 

ومـشروع ينوȠومـب، ومشروع الكتـاب الأبيض، ومشروع موريسـون.

ويضـاف إǾها مـشروخ الملك عبـداالله والملـك عبدالعزيز، ومـشروع نوري 
.Śالسّـعيد، وهـذه المشـاريع كانت خلال فـترة الانتـداب البريطا

أما المشاريع التّي بدأت بعد العام ١٩٤٧ فهي: 
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•  قـرار الأمـم المتحدة بتقسـيم فلسـطين، ومشروع الوسـيط اȅّوȟ الكونـت برنادوت، 
ومشـاريع اللجنـة التّي سـميت لجنة اكّحوفيـق اȅّوǾّة.

أمّا المشاريع الفلسطينيّة، أو المتلازمة معها، فهي:

• مـشروع حكومـة عمـوم فلسـطين، ومـشروع الوحـدة الأردنيّة-الفلسـطينيّة، ومؤتمر 

عمّـان، ومؤتمر أريحا، ومؤتمـر رام االله، ومؤتمر نابلس، والخطوات اȅّسـتوريّة القائمة 
لب الوحـدة، ومـشروع المصالحة.

• كمـا رافـق هذه المشـاريع مـشروع جاما، ومـشروع والس، ومشروع ايـدن، ومشروع 
.ȅبيرسـون ومنزيس، ومشروع همرشـو

لقـد جـاءت هـذه المشـاريع مترافقة مـع اجّكبة وحـŠّ العـدوان اكخلاřّّ لب 
مـصر،  ولـم تقدم هذه المشـاريع شـيئاً للفلسـطينيين بشـكل خم واللاجئين بشـكل 
خـاص، بـل كانت شـكلاً من أشـكال الهـروب مـن المسـؤوǾّة، والعجز أمـام الحالة 

اǾهوديـّة الإسرائيليـة فيما بعد.

كانـت اجّكبة الـّتي رافقها وأكمل مهمتها اتفّاقيّات الهدنـة العربية- الإسرائيلية 
الـّتي كانـت وȠأنهّـا معـدّة سـلفاً للانتهـاء مـن القضيّـة الفلسـطينيّة، بـل إن هـذه 
الاتفّاقيـات فتحـت شـهية العدّو فأخـذ أرض اجقـب، وأخـذ أرض ام الـرشراش لب 

اكحـر الأحمـر (ايـلات) بـدون مقاومة، بـل بتعليمات بالتسـليم!!

الأمـة  هزيمـة  أو  اجّكسـة  سـموها  ومـا   ١٩٦٧ خم  اكخانيـة  اجّكبـة  وأتـت 
وجيوشـها وقادتهـا شّر هزيمـة، أو ما سـمي حـرب الأيام السّـتّة للتدǾـل لب مهانة 
العـرب وضعفهـم، فـكل الجيـوش وقياداتهـا وتبجحهـم لـم يصمـدوا أمـام الجيش 

أيام. سـتّة  الإسرائيـلي 
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ولا أدري الآن وأنـا أسـتعيد تلك الأيـام وأقول: لو رجم جنـود العرب الجيش 
الإسرائيّـلي بالحجـارة كمـا يفعـل أطفال فلسـطين لما اسـتطاع الجيـش الإسرائيلي 

الاسـتيلاء لب كّل هذه الأرض!!

لقـد تعودّنـا أن نفتـش عـن الكلمـات والمعـاŚ وأبعادها ودراسـة المسـتمعين 
إǾهـا حـŠّ نختـار أنسـبها، وأبعدها عـن الخطر.

 Šّول العظمى حȅّلكـنّ عواصـف اكّحأثـير لب هذا الشّـعب المنكـوب مـن ا
الصّغـرى وș المراحـل كافة، وبدون توقّـف، لا تدع لي مجالاً للبحـث عن الكلمات، 
أو إخفـاء الحقائـق فأقدمها كمـا هي، لعلهّ يأŘ زمـن ورجال وحŠّ أطفـال يتمردّون 
لب قسـوة الواقـع ونفـاق الكلمـات حŠّ لا تسـتمر اجّكبـة، ولا يسـتمر اللجوء، ولا 
يبـقى مـن الألم اجّاجم عـن كّل ذلك إلاّ ذكـرى اكّححـرّر والحرّيّة، وتلـك العذابات.
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اجّكبة

اǾـوم (٢٠١٨م )... وبعـد سـبعون خماً نرى هـذا الصّلف الإسرائيـلّي  يفرض 
نفسـه لب العالـم ومن يخالفه يصبـح لا سـاميّاً، أو إرهابيّاً.

لقـدّ أخضـع هـذا الصّلـف الإسرائيـلّي اȅّول العربيّـة واحـدة تلـو الأخرى 
فارضـاً مكانتـه بالقـوّة المدعومـة بـلا حـدود مـن الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة 
واȅّول الغربيّـة، ومدعومة بالمال والسّـلاح والاقتصاد، فلا يجـرؤ عرȒّ أن يتحدّث 
عـن القـوّة اجّوويّـة أو اكّحفكير بامتلاكهـا أو اسـتعمالها... وهـا هي إسرائيل تفرض 
لب العالـم كلـّه حقيقـة أنـّه يجـب أن تبـقى القـوّة الأوȞ في منطقة الشّرق الأوسـط  
بـلا منازع؛ عسـكريّاً واقتصادياًّ وسياسـيّاً. فالغرور وغريزة حبّ السّـيطرة المتجذّر 
في الفكـر الصّهيـويّى يتطلـّب أن يتحـوّل الفلسـطينيون والعـرب إلى مسـتخدَمين 
منهوبـة حقّوقهـم في أرضهـم، وș حقّهـم في تقرير مصيرهم بأنفسـهم... ومن يرفض 

ذلـك يقتل أو يطـرد أو يهجّر أو يسـجن.

إنـّني مـا كنـت لأطرق هـذا الموضوع لـولا هذا الكـمّ من الألـم اȆّي يغرق 
روű في ذكريـات اجّكبـة، رغـم أنّ عقلي اكّحبريـريّ يدغدغني، ويقـول: إننّي قمت 
بمـا عّلي القيـام بـه، فلقـد حملـت ورفـاقي في خم اجّكبـة -ونحـن حفـاة الأقـدام لا 
نمتلـك إلاّ سـكيناً، أو بقايـاه، ذاهبين إلى القـدس وحارة اǾهود- عـبء اȅّفاع عن 
القـدس بأيـّة وسـيلة... ولكـنّ اǾـوم هل خمـدت هـذه الـرّوح..؟ إننّي أقسـم أنهّا 
بعـد هذه الأعـوام الطّويلـة واكعيدة والممتـدّة في أعمـاق قلوبنا وأرواحنـا... أنهّا لم 

تخمد، ولـن تخمد جـذوة الكفـاح أبداً.



١٩٢

لقدّ سـمعت وقـرأت أوصافاً عـدّة للنّكبـة، ومنها «الهـزّة العنيفـة»، و«الخطر 
في  العـرب  أو «فاجعـة  الفلسـطينيّة»،  و«الفاجعـة  الخانقـة»،  و«الأزمـة  الأعظـم»، 
فلسـطين»، أو«الكارثـة القوميّـة الشّـديدة»، أو«الكارثـة الـّتي حلتّ بالأمّـة العربيّة 

في فلسـطين».

وأنـا اǾـوم أقول شـيئاً جديـداً: إنّ كّل تلك المسـميات كانت صحيحـة إلاّ أنّ 
هنـاك الكثـير مـن الجديـد، وهذا الجديـد يكمـن في العقيـدة الفلسـطينيّة. فرغم 
كّل تلـك الأعـوام الـّتي مـرّت لب اجّكبة، فمـا زالت فلسـطين في مكانهـا ومكانتها 
في قلـب الفلسـطينيين وعقيدتهـم، وȠذلـك في ضمـير كّل عـرȒّ ومسـلم لب وجه 
الأرض... فـفي كّل يـوم يدخل الفلسـطينيون في تجربـة نضاǾّة وɉبـداع قتالّي جديد 

مختلفة. بأشـكال 

 Ȓّشـفت للإنسـان العرȠلقـدّ عـرّت نكبـة فلسـطين الأنظمـة العربيّـة، و
هـذا الضّعف اللامتنـاهي... وظهـر أنّ الحرȠة الصّهيونيّة ليسـت حرȠة اسـتعماريّة 
خبـرة بـل هي مشروع اسـتعماري اسـتيطاŚ، وهي توجّـه وتخطيـط وɉدارة وتحكّم 
في مؤسّسـات ماǾّـة واقتصاديةّ وɉعلاميّة وسياسـيّة لب امتداد العالـم. وهي لا تبغي 
اكقـاء في فلسـطين وحدها بل تريد السّـيطرة لب العالـم العرȒّ.  ورغـم أننّا نتصوّر 
وجودنـا أننّـا أصحـاب تاريـخ واحـد ولغة واحـدة ومسـتقبل واحـد، إلاّ أنّ الحرȠة 
الصّهيونيّـة هي الـّتي أفسـدت هـذه العلاقـة، وزيّفـت اكّحاريـخ وقلبـت الحقّائـق، 
وتحالفـت في المنطقـة مـع أعـداء المنطقـة والطّامعـين فيهـا مـن كّل بقـاع الأرض؛ 
Ǿتجمعوا في فلسـطين، ويسـتهدفوا أرضها وقيمهـا وتاريخها وحضارتهـا... فأصبحوا 
أكـثر قـوّة وتمسّـكاً بالأرض الـّتي أطلقوا عليهـا أرض الميعاد، مدعومـين بلا حدود 

مـن القّـوة الأمريكيّـة والاسـتعمار كقاعـدة عسـكريّة متقدّمة لهم. 
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تتوقّـف اȆّاكـرة عنـد أبـواب اجّكبـة، فـلا نجـد نافـذة أو بابـاً يمكـن  أن 
تصـل منـه إلى الحقّيقـة الـّتي حملت لوناً أسـود في هـذا اكّحاريخ العـرȒّ، فلا يمكن 
أن تجـد تفسـيراً لهزيمـة سـبع دول عربيّـة اشـترȠت في حربهـا ضـدّ مجموعـة مـن 
العصابـات  انتزعت الأرض الفلسـطينيّة مـن أصحابها، وهزمت جيوش سـبع دول 

كان قادتهـا يتقنـون فـنّ الـصّراخ و الخطّابة.

كانـت جيوشـهم تتقهقـر أمام هـذه العصابـات الإرهابيّـة الـّتي وȅت بحماية 
إنجليزيّـة، فكيـف يمكن أن يُهْـزم هذه العصابـات وقائد الجيـوش العربيّة جنرال 
إنجلـيزيّ يخطـط وينفذ الهجوم والانسـحاب، أمّا الآخر فكان يرسـل سـلاحاً فاسـداً 
يقتـل صاحبـه، وجيـوش أخرى كانت تحـاول أن تتعلمّ الاسـتعراض وليـس القتال.

ولهـذا رافـق اجّكبة نكبـة أخـرى هي اتفّاقـات الهدنة مـع العـدوّ... وȡنت 
اجّتيجـة تشريـد نحـو مليـون فلسـطينّي إلى أرض الشّـتات... هجّـروا مـن بيوتهـم، 
وانتزعـت منهـم أموالهـم وأملاكهـم... هائمـين في أرض العـرب... واقفـين في هـمّ 
الإذلال اجّاجـم عـن اللجـوء وعن الفقـر اȆّي حولّهـم إلى طالبّي ما تجـود به عليهم 
الأمـم المتّحـدة مـن أجـل اكقـاء أحياء لب أمـل العـودة، والـّتي يمكـن أن تؤدّي 

بهـم أيضـاً إلى الإذابـة واȆّل والقتـل والإلغاء.

لقـدّ أعلنـت بريطانيا عن انتهاء انتدابها لب فلسـطين بعـد أن قدّمت كّل ما 
يمكـن للعصابـات اǾهوديـّة الصّهيونيّـة من السّـيطرة، حيث قدّمت معسـكراتها 
ودباباتهـا وأسـلحة المدفعيّـة والرّشاشـات وعـزّزت مصنـع الأسـلحة، وسـلمّت كّل 
مواقعهـا الإداريّـة والسّياسـيّة والعسـكريّة وغيرهـا لهـم.  وș ١٥/ أيـار/ مايو/١٩٤٨ 
أعلـن اǾهـود عن قيـام دولة إسرائيـل، وهو اǾـوم اȆّي بدأ فيه القتـال بين جيوش 

مـصر وسـوريا وشرق الأردنّ والعـراق وكنـان وبين القـوّات الصّهيونيّة.



١٩٤

كان الصّهاينـة كلمـا شـعروا بالضّغـط والضّعـف يطلبـون هدنـة، وتلـŞ لهم 
الهدنـة! وهكـذا أصـدر مجلـس الأمـن اȅّوȟّ قـراراً بإعـلان الهدنـة الأوȞ في ١١/ 

حزيـران/١٩٤٨ الـّتي دامـت لغايـة ٨ تمـوز/ يوǾـو/١٩٤٨.

اسـتؤنف القتال مجدّداً لب كّل الجبّهات، واسـتمرّ حŠّ ١٨/ تموز /يوǾو/١٩٤٨ 
عندمـا أعلـن عـن الهدنة اكخاّنيـة، لكنّ «إسرائيـل» لم تتقيّـد بالهدنـة اكخاّنية هذه 
عندمـا شـعرت أنّ بإمكانهـا اكّحمـدّد لب كّل الجبّهـات بدعـم كامـل مـن بريطانيـا 

والولايـات المتّحـدة الـّتي حلتّ في موقـع الاهتمام مـكان بريطانيا.

وعندهـا... فرضـت القـوّات الإسرائيليّة حضورهـا لب جميع الجبّهـات، وهنا 
فرضـت إسرائيـل هدنـة دائمة مع مـصر في ٢٤/ شـباط/ فبرايـر/١٩٤٩، ولب كنان في 
٢٣/ آذار/ مارس/١٩٤٩، ولب شرق الأردنّ في ٣/ نيسـان/ إبريل/١٩٤٩، ولب سـوريا في 
٢٠/ تمـوز / يوǾـو/١٩٤٩، وأنسـحب العراق مـن الأرض الفلسـطينيّة، لكنّ الجيّش 

العـراقّي كلـّف الأردنّ في ذلـك وكحث المواقـع التّي تمرȠز فيهـا الجيّش.

هـدأت حناجـر المذيعـين في تلـك اȅّول، وخد جنودهم يجرّون ذيـل الهزيمة، 
وبحـث الفلسـطينيون في أطـراف خيامهـم عمّـا يمكن لبسـه أو أكلـه، ونقّبوا في 
تـراب المخيّمـات عن باقي الأمل والحلـم أن يعودوا إلى وطنهم وبيوتهـم ومزارعهم... 
لكـنّ اجّكبة حلتّ، واسـتمرّت وقصمت ظهـر بعير الأحلام، وحوّكحهـا إلى أوهام... 
لكـنّ الفلسـطينّي كان دائماً كطائر الفينيـق اȆّي ينهض من الرّمـاد بعد احتراقه، 
وȡنـت دموعـه تدخـل إلى عقول وقلوب الشّـباب الفلسـطينّي اȆّي قـرّر أن يعتمد 
لب نفسـه، وينتـصر Ȇاتـه الـتي سـحقها الاسـتعمار، ويسـتعيد من تحـت الأطلال 

جـذوة الأمـل لإنتزاع حقـه في الحياة.
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اجّكبة في عيون اللآجئين

شـكّلت اجّكبة في عيـون اللاجئـين الفلسـطينيّين اȆّين أرغمـوا لب اللجوء 
والهجـرة فـراراً محاطـين بعشرات المجـازر الهادفـة إلى قتلهم وɉذلالهـم وتهجيرهم... 
لوحـة سـوداء قاتمـة لحياتهم في مخيّمـات اللجـوء، ومّما أصابهـم من المحتـلّ ببيوتهم 
ومزارعهـم ومعاملهـم ومتاجرهـم وȣّ مقدسـاتهم... ذاك القـادم مـن كّل أشـتات 
الأرض، ناقـلا أسـاǾب اȆّلّ الـّتي مورسـت عليـه في تلـك الأراǾ ƅطبقهـا لب 
الفلسـطينيّين، وș نفـس الوقـت تلك الممارسـات العدوانيّة التّي كانـت موجّهة من 
الأنظمـة العربيّـة وأجهزتهـا ضـدّ اللآجئين رغـم أنّ الفلسـطينيّين، وحيثمـا حلوّ، 

كانـوا روّاداً في مجـالات الحيـاة كافّـة: الاقتصادية والفكريّـة والفنّيّـة وغيرها. 

كانـت دروب الحيـاة تبـدأ حيثمـا حـلّ الفلسـطينيون، ولا أريـد أن أعـدّد 
وأحسـب وأكشـف كّل مـا سـبق.

كانـت تبـنى خيمة الـلان الفلسـطينّي وترى في اǾـوم اكّحالي حـوض نعنع أو 
شـجرة تـين وداǾة تـسرع في جهودهـا، ويتحـوّل مكان الخيمـة والغرفـة إلى حديقة 

حـŠّ ولـو كانـت الأرض المقام عليهـا صحراء.

الفلسـطينيّون شـعب űّ وحـرّ ومجاهد لـم يتوقّف نضاȄ حŠّ قبـل مئة خم، 
وسـيبقى ولو كعـد مئة خم.

مـن خلال هـذا الحضـور القـوي في المخيّمـات التّي وجـدوا فيها كانـت تظهر 
في الأفـق تلـك الأضـواء المخترقـة اللوحـة السّـوداء تشـير أنّ أمـر العـودة إلى بيوتهم 
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ومزارعهـم أمـر حتمّي، حيث لاحظنـاه في اȅّين، وș قافلة الشّـهداء الحاملين للحجر 
والسّـكين واكندقيّـة، بل والمطلقين للأشـعار... وسـيبقى كّل ذلك خاȅاً حيّاً مسـتمرّاً 
حـŠّ يعـود اللآجئون اȆّيـن هم الآن قلب عنـوان الوجود الفلسـطينّي اȆّي لا ينتهي 
إلاّ بنهايـة مأسـاتها... ومهما طـال الزّمان، وȠثرت المسـتوطنات، وزاد عـدد القادمين 
إلى أرض فلسـطين فلـن تكـون فلسـطين، أرض ميعـاد بـل سـتكون أرض العـودة. 
وخـير دǾـل هذه الأجيـال المتعاقبة جيـلاً بعد جيل لا ترفـع الحناجـر في أصواتها إلاّ 
لفلسـطين كّل فلسـطين... وربمـا يتوقّف اجبض أمـام المواقف السّياسـيّة هنا وهناك، 

ولكـنّ الحـقّ الفلسـطينّي فوق كّل اعتبـار، وفوق كّل قـوّة مهما كانـت جبّارة. 

وقتـل،  شـعبه  شُرّد  وطـن  قضيـة  هي  الفلسـطينيّين  اللآجئـين  قضيّـة  إنّ 
وارتكـب بحقه أبشـع أشـكال المجازر مـن قبِل العـدوّ ولا يمكـن أن يتخطى أي 

انسـان هـذا الألـم الممتـد اجاتـج والمرافـق لـكل لآن فلسـطيني.

إنّ جوهـرة القضيـة الفلسـطينيّة اǾـوم هي قضيـة اللاجئـين اȆّيـن لا يحـقّ 
لأحـد أن يتنـازل عـن حقوقهـم في يافـا وحيفـا وصفـد وطبريـا واȅّوايمـة والطّيرة 
وديـر ياسـين، ولا يحـقّ لأحـد أن يبّرر للعـدوّ مسـلكه في قضيتهم؛ وليـس حلماً أو 
خيـالاً أو لا واقعيّـة عودتهـم؛ فهـم أصحـاب الأرض وأصحاب الحـقّ في محاربة كّل 
الظّلـم اȆّي لحـق بهـم... وأؤȠـد أنـّه ليس هنـاك أيـّة اتفّاقيّات وضعت أو سـتوضع 

سـتلغي حـقّ اللاجئـين في العـودة إلى بيوتهـم وأراضيهـم مهما طـال الزمن. 

إنّ حـقّ اللاجئـين هـو باسـتعادة كّل حقوقهـم بما في ذلـك حقّ العـودة وحقّ 
اسـتعادة الممتلـكات، وحـقّ اكّحعويض عـن الخسـائر الماديـّة والمعنويّة... وهـذا الحقّ 
مـدّون ومثبّـت منذ قـرار الجمعيّـة العامّة للأمـم المتّحدة رقـم (١٩٤ لسـنة ١٩٤٨) 

واȆّي تـّم اكّحأكيـد عليـه حـŠّ الآن أكثر مـن ١١٠ مرة.
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أصبـح واضحـاً للعدوّ قبـل الصّديق أنهّ لا يوجد تسـوية أو حلّ خدل وشـامل 
إذا لـم يطبـقّ حقّ اللاجئين الفلسـطينيّين في العـودة إلى بيوتهم الـّتي أخرجوا منها.

ولا أريـد أن أدخـل في تفاصيـل مفاهيـم وقوانـين دوǾّـة تشـير إلى التّرحيـل 
القـسريّ للجمـاخت والأفـراد، أو حرمـان أيّ شـخص مـن العـودة إلى وطنـه.

لقـد قامـت المنظّمـات الصّهيونيّـة الإرهابيّة بطرد الفلسـطينيّين وتشـتيتهم، 
واسـتولت لب أراضيهـم وبيوتهـم وممتلكاتهم، واسـتعملت كّل الأسـاǾب الوحشـيّة 

كححقيـق ذلك مـن خلال:

ممارسـة المجـازر واȆّبـح  المنظـم والمـروّع، واȆّي كان عنوانـاً لـكل المذابـح، 
فهـذا مـا أظهرتـه وثائـق الهاجاناه لاحقـاً وخاصـة الخطة (دالـت) الـتي وضعها بن 

غوريون.

إطـلاق يـد اǾهـود في السّـلب واجّهـب، الـّتي لـم تشـهد أيّ بـلاد في المنطقة 
لهـا مثيـلاً، فقد كشـف اǾهود عـن وجههـم الحقيقّي، فتسـابق رجالهم ونسـاؤهم في 
نهـب كّل Žء أمامهـم، فقد فككوا أبواب اكيوت الفلسـطينيّة وشـبابيكها، ونهبوا 
أثاثهـم وȠتبهـم حŠّ أنّ بعضهـم خلعوا أبواب بيـوت الفلسـطينيين وحملوها معهم.

نقـل اǾهـود عداءهـم لـكّل مـا هـو عـرȒّ، فمارسـوا أسـلوب هـدم اكيـوت 
القـرى  بـين  الممتـدّة  الطّـرق   Šّحـ وحرقهـا...  المـزارع  أشـجار  وقطـع  العربيّـة، 

بتدميرهـا.   قامـوا  ومداخلهـا 

لقـد هـدم قطعـان المنظّمـات الصّهيونيّـة ٦٢,٦٪ مـن مجموع القـرى والمدن 
الفلسـطينيّة، والـّتي بلـغ عددهـا ٤٦٨ قريـة ومدينـة، وشـكّل ذلك قاعدة أساسـيّة 
لتشريـد الفلسـطينيّين مـن وطنهـم، وسياسـة اعتمـدت عليهـا الحرȠـة الصّهيونيّة 
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توزعّـت  اȆّيـن  اللاجئـين  مشـكلة  بـرزت  وهنـا  الإسرائيليّـة...  اȅّولـة  كحثبيـت 
:Řمخيّماتهـم لب اجّحـو الآ

الضّفّـة الغربيّة وقطاع غزّة التّي احتوت لب ٢٨ مخيماً للاجئين الفلسـطينيّين، . ١
ويسكنها ٣٥٠,٠٠٠ لان. 

مخيّمات الأردنّ: وهي(١٠) مخيّمات يسكنها ٢١٠,٠٠٠ لان. . ٢

مخيّمات سوريا: وهي (١٠) مخيّمات يسكنها ٧٥,٠٠٠ لان.. ٣

مخيّمات كنان: وهي (١٣) مخيّما يسـكنها نحو ١٧٤,٠٠٠ لان. حسـب احصائيات . ٤
الغوث. وȡلة 

لقـد تـمّ تقدير عـدد اللآجئـين الفلسـطينيّين مابـين خمي ١٩٤٨ - ١٩٤٩ إلى 
نحـو ٧٨٠ ألـف لان، وحسـب تقديرات أخرى فقـد بلغ عدد اللآجئين المسـجّلين 
في وȡلـة الغـوث والفلسـطينيّين اȆّيـن لـم يسـجلوا ولم يسـكنوا المخيّمـات حوالي 
١,٤٣٤,٠٠٠ واȆّين يشـكّلون العنوان الأسـاżّ للنّكبة المسـتمرّة في الحضور والوجدان 

وألـم اȆّلّ والشـتات بعيداً عـن وطنهم. 
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المخيّمات الفلسطينيّة في كّل المناطق

•  مخيّمات كنان:
عـين الحلـوة، ونهـر اكـارد، والرّشـيدية، والـبرج الشّـمالّي، واكـداوي، وبرج 
البراجنـة، وشـتيلا، واكـصّ، وبعلبـك (ويفـل)، والميّـة ميّـة، وضبية، ومـار اǾاس. 

•  مخيّمات سوريا:
اجّـيرب، وخان الشّـيح، ومخيّم حمص، وسـت زينب، وجرمانة، وسـبينه، وخان 

دنـون، ومخيّم حماه، ودرخ، ومخيّم الطّـوارئ في درخ، واليرموك.

•  مخيّمات الأردنّ:
الوحـدات، ومـارȡ، وɉربـد، والحصـن، والزّرقاء، وسـوف، وجـرش، والطّاكيّة، 

وشـنلر. اكقعة  وأخيراً  والحسـين، 

•  مخيّمات الضّفّة الغربيّة:
والجلـزون،  وشـعفاط،  واȅّهيشـة،  وعسـكر،  وجنـين،  وطولكـرم،  بلاطـة، 
وعـين  عمّـار،  وديـر  والفارعـة،  شـمس،  ونـور  والأمعـريّ،  وقلنديـا،  والعـروب، 

والفـوّار.  جبريـل،  وعـين  وخيـدة،  السّـلطان، 

• مخيّمات قطاع غزّة:

جباǾـا، ورفـح، والشّـاطئ، وخـان يونـس، واجّصـيرات، والبريـج، والمغازي، 
اكلح.  وديـر 



٢٠٠
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قرارات الأمم المتّحدة الخاصّة باللاجئين الفلسطينيّين

يـأŘ القـرار ١٩٤ الصّـادر في ١٩٤٩/١٢/١١ أوّل القـرارات، وهـو صـادر عـن 
بهـذه  الخاصّـة  للنّصـوص  العـودة  ويمكـن  المتحـدة...  للأمـم  العامّـة  الجمعيـة 

القـرارات.

صـدر عـن مجلس الأمـن ثلاثة قـرارات، وهي: قـرار رقـم (١٩٣) اȆّي صدر 
في اكخاّمـن عـشر مـن أيـار ١٩٥٠، والقـرار (٢٣٧) اȆّي صـدر في الرّابـع عـشر مـن 
حزيـران ١٩٦٧، والقـرار رقـم (٤٤٦) اȆّي صـدر في اكخاّمـن والعشريـن مـن آذار 
١٩٧٩.  وȡلعـادة ضربـت إسرائيـل بعـرض الحائـط كّل هـذه القـرارات باسـتهانة 

المتّحدة. للأمـم  واضحـة 
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الأحزاب والقوى السّياسيّة في فلسطين
حŠّ العام ١٩٤٨

كان في فلسـطين الكثير مـن الحرȡت والمؤسّسـات والجمّعيـات والأحزاب التّي 
تنتـمي لأقƆ اليسـار وأقƆ اǾمـين، ومنها:

الحزب الشّيوعّي الفلسطينّي.- 

حزب الإخوان المسلمين.- 

حزب اكحّحرير الإسلامّي.- 

حزب اكعث العرȒّ الإشتراكّي.- 

القوميون العرب.- 

كان مـن أهمّ المؤسّسـات التّي كانت لب السّـاحة الفلسـطينيّة (الهيئة العربيّة 
العليـا)، والـّتي تشـكّلت بقـرار مـن جامعـة اȅّول العربيّـة لب أسـلوب وطريقـة 
وهـدف كان أكـثر بسـاطة مـن أسـلوب تأسـيس منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، 

وأصبحـت لاحقـاً الهيئـة العربيّـة ممثّلـة لفلسـطين، وȡن لهـا وظائـف ثلاث هي:

اȅّخية.- 

المقاطعة.- 
مساعدة وتنشيط عرب فلسطين.- 
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تتألف الهيئة العربيّة العليا من مجموعتين، وهما:

 - Ȓّاللجنـة العربيّة العليا: يرأسـها جمال الحسـينّي، ويقودهـا الحزب العر
الفلسطينّي. 

الّجبهـة العربيّـة الّـتي تكونـت في ١٩٤٦/٦/٢ مـن ممثّلـين عـن أحزاب - 
الاسـتقلال، واȅّفـاع الوطـنّي، والكتلـة الوطنيّـة، والإصـلاح، ومؤتمـر 

الشّـباب، وعصبـة اكححّـرّر الوطنّي.

فـفي  الفلسـطينيّة،  المؤسّسـات  أنشـط  مـن  العليـا  العربيّـة  الهيئـة  كانـت 
للتّعريـف  والإسـلامّي   Ȓّالغـر العالمـين  مـع  اتصّـالات  بإجـراء  قامـت  بداياتهـا 
بالقضيّة الفلسـطينيّة، وتشـكّلت لها لجـان في كّل من القاهرة والقـدس متخصّصة 
في اȅّخيـة، والمقاطعـة، والحفـاظ لب الأراƅ، وتنظيم الشّـباب. وأسّسـت الهيئة، 

وȡن لهـا حضـور في جـدن، وȠراتـƁ في اكاكسـتان، والأمـم المتّحـدّة.

للشّـعب   Ȟالأو الكيانيّـة  شـكّلت  العليـا  العربيّـة  الهيئـة  أنّ  في  شـكّ  لا 
الفلسـطينّي مـن خلال تهيئـة الشّـعب الفلسـطينّي لقتـال الصّهاينة، وɉيجـاد نظام 
سـياżّ من خلال تشـكيل إدارة قوميّة خمّة لفلسـطين، كما شـكّلت الهيئة جيش 
الجهـاد المقـدّس بقيادة عبد القـادر الحسـينّي اȆّي رفض اكّحقسـيم خم ١٩٤٧، وقاد 
المعرȠـة ضـد الصهاينـة المهاجريـن، وȡن بذلـك الممثّـل العسـكريّ المعـروف ȅى 

الفلسـطينيين في تلـك الحقبة. 

كان  بـل  فلسـطين،  إلى  الجيـوش العربيّـة  ȅخـول  رغبـة  هنـاك  يكـن  لـم 
اكّحفكـير في بقـاء الجيّـوش العربيّـة لب الحـدود مـع فلسـطين؛ لإرهـاب العصابات 
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الصّهيونيّـة والضّغـط لب بريطانيـا. في نفـس الوقـت اقـترح الحـاجّ أمين الحسـينّي 
لب مجلـس الجامعـة العربيّـة المنعقـد في كنـان بتاريـخ ١٩٤٧/١٠/٧ -أيّ قبـل قـرار 
اكّحقسـيم- بمـشروع حكومـة عربيّة فلسـطينيّة، لكنّ مشروعه رفـض خاصّة من 

العـراق والأردنّ.

لكـنّ هـذا الرّفـض قوبـل بتكـرار الهيئـة لاقتراحهـا في أوائل شـباط ١٩٤٨، 
واقترحـت قيـام نظـام مؤقّـت في فلسـطين حمـل اسـم «الإدارة الفلسـطينيّة العامّة» 
بصفتهـا المتحـدّث باسـم الشّـعب الفلسـطينّي؛ Ǿعلـن اسـتقلال فلسـطين كدولة 
ديمقراطيّـة بمجـرد انتهـاء الانتـداب في ١٩٤٨ لب أن تـُدعى اكلاد لإنتخـاب جمعيّة 
تأسيسـية لوضع دسـتور اȅّولـة وتحديد نوع الحكـم... لكنّ جامعـة اȅّول العربيّة 
لـم توافق لب المـشروع، ثمّ جدّدت الهيئـة مطاكها في نيسـان ١٩٤٨، ورفضته الجامعة 

أخرى. مـرّة 
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اجّكبة المتجدّدة بالأيدي العربيّة

لـم يكتـف اجّظـام العـرȒّ المسـتعبد لبريطانيـا وفرنسـا أيـام الحـرب خم 
١٩٤٨ بسـحب سـلاح الفلسـطينيّين، وعـدم السّـماح لهـم في كثير مـن المناطق من 
 ƅفـاع عـن أراضيهـم، بـل سـاهموا كذلـك في تسـليم الأراȅّممارسـة حقّهـم في ا
الفلسـطينيّة إلى اǾهود باكّحنسـيق مـع البريطانيين. ويظهر ذلـك واضحاً في مذكرات 
اللـواء عبـداالله اكّحـلّ القائـد الأردŚ في القـدس، وذلـك عندما تحدّث عـن الجبهة 
الأردنيّـة ومشـارȠة الجيـش الأردŚّ واȆّي كان يقـوده كلوب باشـا ومعـه العشرات 
مـن الضّبّـاط البريطانيـين، وعندمـا تحـدّث كذلك عـن الجبهـة المصريّـة التّي كان 
يحكمهـا الملك فـاروق اكّحابع، والمحكوم من السّـفارة البريطانيّـة في مصر، وصاحب 
صفقات السّـلاح الفاسـد المعروف، و جيـش الإنقاذ اȆّي كان مأمـوراً من الجامعة 
العربيّـة الـّتي أسّسـتها بريطانيـا، والتّي لـم تقدّم حـŠّ يومنا هذا أيّ Žء للشّـعب 

الفلسـطينّي وللقضيّة الفلسـطينيّة.

هـذه هي الجبهـات العربيّـة التّي كانت تهـدف، أوّلاً وقبـل كّل Žء، إلى عزل 
الفلسـطينيّين عـن قضيتهم، وباكّحـالي مصادرة قرارهم السـيّاżّ وسـحبه وتدميره. 
فبالإضافـة إلى تجريـد الفلسـطينيّين مـن سـلاحهم ثم تجريدهـم من إمكانيّـة اتّخاذ 
أيّ قـرار تنظيـمّي أو سـياżّ. إنّ القضيّـة الفلسـطينيّة التّي كانـت، ولازالت، عبئاً 
لب الأنظمـة العربيّـة وجـدت مكانهـا في قلوب الملايين مـن الشّـعوب العربيّة. وقد 
سـبق وأشرت إلى هـذا الواقـع المريـر. إننّي أجـد في تكـرار بعض المواقـف ضرورة 
كحوضيـح الأبعـاد الـّتي تعيشـها القضيّـة الفلسـطينيّة الآن، وهي أبعـاد معـادة... 
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ومكـرّرة... وتلـفّ الشّـعب الفلسـطينّي لفّاً. وɉذا كانـت اكخوّرة المصريّـة أوّل ردّ لب 
هـذا الهـوان، فقـد تلتهـا اكخـّورة السّـوريّة والإنقـلاب في كنـان، وطرد كلوب باشـا 
شّر طـردة مـن خـلال ضغـط الجماهـير، وتمـرّد الجيـش العـرȒّ الأردŚّ لب اجّفوذ 
واكّحدخّـل البريطـاŚّ في شـؤون الأردنّ واȅّول العربيّـة الأخـرى وسـقوط حلـف 
بغـداد الـرّديء، واسـترداد الجماهـير العربيّـة بعض روحهـا، وحضورهـا،  وȠرامتها، 
 Šّوشرفهـا الـّتي هـدرت في فلسـطين... عنـوان هـذه الكرامـة! وعنوان الـشّرف ح

هذا! يومنـا 

في هـذا الوقـت تشـتّت جهـد الشّـباب الفلسـطينّي في الانتمـاء إلى الأحـزاب 
القوميّـة واȅّينيّـة واليسـاريّة والرّديكاǾّـة وș كّل الاتّجاهات والحـرȡت التّي برزت 

بعـد اكخـّورات العربيّـة الحديثة،  إن جـاز اعتبارهـا كذلك.

إنّ هـذه الأحـزاب التّي تـمّ الانتمـاء إǾها لم تقدّم شـيئا للقضيّة الفلسـطينيّة 
بالقضيّـة  «تتمسّـح»  حرȠـة  كّل  كانـت  حيـث  الفضفاضـة،  الشّـعارات  إلاّ  اللهمّ 
الفلسـطينيّة لاسـتقطاب أكبر عدد ممكن من الشّـباب لعضويتها،  ولـم تقدّم اȅّول 

«اكخاّئـرة، أو اȅّول القوميّـة» شـيئاً للقضيّة الفلسـطينيّة.

لقـد عشـت هـذه المرحلة منـذ بدايتها، بـل وȠنت أميـل إلى أكـثر الأحزاب 
«صراحـة» -هكـذا كنت أتصـوّر- إلى حـزب اكّححرير، ولكن عندما بـدأت العمل 
في اكنـك العـرȒّ في عمّـان كنـت أشـاهد تلـك المظاهـرات تحرّك شـارع السّـلط 
مـن تحـت أعيننـا، وȠنت أنظـر إلى تـوالي مظاهـرات الأحـزاب تباخً، لكـنّ تلك 
المظاهـرات لـم تعـن لي شـيئاً، وأعتقـد أنهّ من خـلال موقـعي في الطّابـق اكخاŚّ من 
اكنـك، كنـت أشـعر أنّ مـا أراه أصغر ممّـا أريد، بـل إنـّني كنـت أرى أنّ الصّراع 

بـين تلك الأحـزاب كان يضعـف القضيّـة الفلسـطينيّة بدلاً مـن تقويتها. 
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لقـد كانـت هـذه الأحـزاب تناقـض وتخالـف بعضهـا بعضـاً، بل وتظهـر أنّ 
هنـاك صراخ فيمـا بينها حـŠّ في ألذنيها وأناشـيدها... إننّي هنا لا أريـد أنّ أتناقض 
مـع تلـك القـوى وتلـك الأحـزاب أو امتدحهـا، لكنّـني أريـد في نفـس الوقت أن 
أبحـث عن مـبّرر لتشـتيت هذا الجهـد للشّـباب الفلسـطينّي في الانتمـاء واكحث 
مـن خلال هـذه الأحـزاب عن نافـذة أو بوابـة أو نقطة ضـوء نحو تحرير فلسـطين. 

كان الفلسـطينيّون ينظـرون إلى ثـورات الشّـعوب الأخـرى بعـين اكّحقديـر 
الكبـير، والحلـم اȆّي كان يترافـق مـع انتصـار تلـك اكخـّورات.

كان الفلسـطينيّون-لب أنغـام هـذا الحلم- يواجهـون القمـع والاضطهاد من 
أجل سـحق حـŠ ذاك الحلم.

كانت اكخوّرة اكلشـفيّة في روسـيا محـطّ اهتمامهم، رغـم تناقضها مع عقائدهم 
وخداتهـم ومسـلكهم وتوجهاتهم، لكنّ بعضهـم وجد فيهـا روح الخلاص من هذا 
العـدّو القـادم إǾنـا من روسـيا و أوروبـا الشّرقيّـة، واȆّي أحتقر وعـذّب وشّرد من 

كّل العالـم Ǿمـارس علينا كّل تلك الأسـاǾب القمعيّة، وبطرق أحدث وأشـدّ.

لقـد كانـت ثـورة كوبـا والصّـين والجزائر ومـصر عناويـن كبيرة تحتـلّ جزءاً 
كبـيراً من الحلـم الفلسـطينّي في اكّححريـر والحرّيّة.

ورغـم أنّ الأرض الفلسـطينيّة المتبقّيـة قـد تـمّ تقسـيمها مـا بـين الإدارتـين 
الأردنيّـة والمصريّة، إلاّ أنّ هناك أخطاراً جسـيمة حلتّ لب الشّـعب الفلسـطينّي من 
خـلال محـاولات إبعـاد الشّـباب الفلسـطينّي عـن اكّحفكـير في تحرير وطنـه وأرضه.

ويحـضريى في هـذا السّـياق موقـف مضحـك مبـكٍ في نفـس الوقـت. فقـد 
قطـاع  لب  الوصايـة  نظـام  فـرض  أجـل  مـن   ١٩٥٤ خم  المتّحـدة  الأمـم  تدخّلـت 



٢١٠

غـزّة، وخـرج الشّـعب برمته في مظاهـرات تطالب بعـودة الحكـم والإدارة المصريّة 
للقطـاع، ورجعـت الإدارة المصريّـة، وȆلـك... يـتردّد في الخاطـر سـؤال: ألـم يكن 
نظـام الوصايـة الأمميّـة أفضل مـن الوصايـة المصريّة؟! ونفس السـؤال يفرض نفسـه 
حـول تقسـيم فلسـطين، ونحـن نعـاŚ الآن ممّـا سـبق مـن مـآسٍ متواصلـة ضـدّ 

الشّـعب الفلسـطينّي في كّل الأرض!!

إنـّني أكـرّر هنا رؤيـتي باعتبـار أنّ رابطـة الطّلبـة الفلسـطينيّين في القاهرة 
كانـت اجّـواه الأوȞ لمجمـوع الأنويـة والخلايـا العاملـة بصمـت وتحـت الأرض 
للشّـعب الفلسـطينّي في الوطن والشّـتات... ورغـم أنّ غزّة كانت القاعـدة المتحرّكة 
للعمـل الفلسـطينّي، إلاّ أنّ الضّفّـة الغربيّة كانت تختزن العديد مـن الخلايا الجاهزة 
للانطـلاق مـن أجـل تحريـر الوطـن الفلسـطينّي... وهكـذا حصـل مـع الانطلاقة 

العلنيّـة الأوȞ في ١٩٦٥/١/١، والـّتي لـم تتوقّـف، ولـن تتوقف!!
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حكومة عموم فلسطين... المشروع المرفوض!!؟

بدعـوة مـن الهيئـة العربيّـة العليـا في أواخـر أيلـول/ سـبتمبر ١٩٤٨ إلى رؤسـاء 
اكتيـات والمجالس المحليّـة والغرف اكّحجاريّـة واللجان القوميّة واجقابـات والقبائل 
والأحـزاب السّياسـيّة والطّوائـف اȅّينيّة تمّ تشـكيل مجلـس وطنّي فلسـطينّي، وعقد 
المجلـس أوّل مـرّة في غزّة بتاريـخ ١٩٤٨/٩/٣٠، وحضر الاجتماع ٨٥ شـخصّاً، ثـمّ ازداد 
العـدّد في اǾـوم اكّحـالي إلى ٩٧ شـخصاً، ولـم يحـضر ممثلـو الضّفـة الغربيّة، وأبرقـوا إلى 
المجلـس، وجـاء في ذلـك: «منعنـا من قبـل السّـلطات الأردنيّة مـن الحضـور إلى غزّة، 

نؤيدكـم وأعضـاء حكومتكم».

وș ١٩٤٨/١٠/١ أعلـن الحـاجّ أمـين الحسـينّي قرار اسـتقلال فلسـطين... وقد 
سـبق هـذا الإعـلان إعـداد دسـتور للحكومـة عـرض لب المجلـس الوطـنّي، وقد 

جـاء في المـادّة اكّحاسـعة منه: 

«تعتـبر حكومـة عمـوم فلسـطين جهـازاً شرعيّـاً لممارسـة جميـع السّـلطات 
التشّريعيّـة والقضائيّـة واكّحنفيذيـّة وفـق نصـوص هـذا اجّظـام في جميـع فلسـطين 

بكامـل حدودهـا كمـا كانـت قبـل انتهـاء الانتـداب البريطـاŚّ في ١٩٤٨/٥/١٥.

في جامعـة اȅّول العربيّـة،  بنـاءً لب مـا تقـدّم أصبحـت فلسـطين عضـواً 
ودعيـت حكومة عموم فلسـطين إلى دورة مجلـس الجاّمعة العربيّـة في ١٩٤٨/١٠/٣٠. 
وبالطّبـع اعترفـت اȅّول العربيّـة الممثّلـة في الجاّمعـة بحكومـة عمـوم فلسـطين 

باسـتثناء الأردنّ والعـراق، وȠذلـك لـم تقبـل الأمـم المتّحـدة بهـذا اكّحمثيـل.
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ورغـم اجتمـاع الأردنّ ومطاكتـه الجاّمعة سـحب الاعـتراف بحكومة عموم 
فلسـطين إلاّ أنّ الجاّمعـة رفضـت الطّلـب، وتـمّ حصر مهمّـات الحكومـة في ثلاثة 

بنود محـدّدة، وهي:

حضور رئيس الحكومة الاجتماخت الّجامعة العربيّة كممثّل لفلسطين.- 

إصـدار جـوازات السّـفر الّـتي لـم تطلبهـا مـن المقيمـين في غـزّة، حيـث اعترفـت بهذا - 
الّجـواز اȅّول العربيّـة باسـتثناء الأردنّ، واعترفـت بالّجـواز كذلـك أفغانسـتان!!

 تقـدّم الحكومة بعـض الخدمات الخاصّة باكحّوظيـف والعمـل في اȅّول العربيّة، وȠذلك - 
خدمـات ȅخول الطّـلاب إلى الّجامعات المصريّـة والعربيّة.

ورغـم اتفّاقيـات الهدنة بين بعـض اȅّول العربيّـة وɉسرائيل بـقي الحاجّ أمين 
الحسـينّي والهيئة العربيّة يسـعون كحكوين قوّة عسـكريّة من الفلسـطينيين وخاصّة 

في غـزّة بعد تصفيّـة جيش الجهّاد المقـدّس خم ١٩٤٩.

إنّ تدويـن اكّحاريـخ الفلسـطينّي باȆّات يتطلـّب دقّه وجرأه وبحثـاً عميقاً في 
الأحـداث واكّحواريخ والأسـماء؛ لأن واقـع اجّكبة، وتشّرد الشّـعب الفلسـطينّي في 
كّل أرجـاء الأرض يجـب أن يؤȠّـد لب أنّ اكّحقصـير في حرب فلسـطين، واغتصاب 
أرضهـا بقـوّة سـلاح العصابـات الصّهيونيّـة ليـس سـببه قـوّة هـذه العصابـات 
وسـلاحها الكثـير والحديث وقوّة تدريبهـم، بل لأنّ الحكومـات والإدارات العربيّة 
جمعـاء لـم تكن ȅيهـا الإرادة في تحريـر ما أغتصب مـن أرض، بل كانـت إرادتها 

منصبّـة لب حمايـة سـلطتها وȠياناتها السياسـية.

ومـن ناحيـة أخرى فـإنّ الأحزاب والقـوى والحـرȡت الفلسـطينيّة لم تخرج 
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مـن فلسـطين حاملة أهدافهـا وفكرها، بل اكححقـت مجبرة بأحـزاب اȅّول العربيّة، 
مـبّررة الأمـور بالقـول: إنّ الواقـع العـرȒّ واحد وأنّ هـذه أمة واحـدة، حيث ترافق 
ذلـك مـع قمع شـديد من الأنظمـة العربيّـة لأيّ تحرّك سـياżّ فلسـطينّي، وظهرت 
ملامـح -دعمتها إسرائيـل وبعـض اȅّول العربيّة- تنادي بـضرورة ذوبان اللآجئين 
الفلسـطينيّين في تلـك المخيّمـات العربيّـة، وهـو مـا تحلـم بـه إسرائيل حـŠّ اǾوم 
كحنـهي قضيّة اللآجئـين الفلسـطينيّين، وتلغي الجوهـر القانويّى والإنسـاŚّ لعودتهم، 

وتـبّرر وجود إسرائيـل لب الأرض المغتصبـة قانونيّاً.

وهنـا ظهـر أنّ القضيّـة الفلسـطينيّة هي قضيّـة لاجئـين، ولب اȅّول الـّتي 
اسـتقبلتهم أنّ تؤمّـن كّل وجـوه اندماجهـم في مجتمعاتهـا. وهنا لابدّ من الإشـارة إلى 
أنّ الشّـعب الفلسـطينّي في تلـك الحقبـة مـن اكّحاريـخ الأسـود لـم يكـن لب قلب 
رجـل واحد، فتنازع رجـال العشـائر والعائلات الفلسـطينيّة، وتنازعـت الأحزاب 
والحـرȡت اȅينّيـة والقوميّـة فيمـا بينهـا، فأدّى ذلـك إلى ضعف مكشـوف، أعطى 
إمكانيـة اكحلاعـب بالهويّة الفلسـطينيّة وȠذلـك تـوارت الكيانيّة الفلسـطينيّة التّي 

كانت تمثّـل في الهيئـة العربيّـة العليا.

لقـد أرغم ما بـين (٧٥٠) ألف ومليون فلسـطينّي لب اللجـوء إلى دول الجوار 
والضّفّـة الغربيّـة وقطاع غـزّة، فلجـأ إلى الضّفّة الغربيّـة من مـدن الأرض المحتّلة 
وقراهـا خم ١٩٤٨ /٣٦٠ ألـف لان، و٢٠٠ ألـف إلى قطاع غزّة، و٨٢ ألفا إلى سـوريا، 

و١٠٤ إلى كنـان، و١١٠ إلى شرق الأردنّ، و١٢ ألفـا في بقيّـة الأقطار العربيّة.

في  تدمجهـم  ولـم  الفلسـطينيّة،  الهويّـة  للفلسـطينيّين  مـصر  قدّمـت  لقـد 
في  تسـهيلات  أيـّة  فيهـا  ليـس  المصريّـة  السّـفر  إنّ وثائـق  إذ  المـصريّ،  المجتمـع 
اكّحعامـل، حـŠّ اȅخـول إǾهـا كان مقيّـداً، وبهـذا ضمّنـت بقـاء أكـبر عـدد من 
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الفلسـطينيّين في قطـاع غـزّة إلاّ من حاز لب تأشـيرة دراسـيّة أو عمـل في إحدى 
.Ȓّدول الخليـج العـر

وș الأرض المحتّلـة حمـل الفلسـطينيّون اȆّين بقوا في أرضهم جوازات سـفر 
إسرائيليّـة. أمّـا سـوريا فقدّمـت الكثـير مـن التسّـهيلات لهـم حـŠّ أنّ حقوقهـم 
اقتربـت كثـيراً من حقوق السّـوريين في العمـل واكّحملـكّ... أمّـا الأردنّ فقد ضمّت 
الضّفّـة الغربيّة مشـكّلة بهـذا الضمّ المملكـة الأردنيّـة، وأصبح اجظام السـياż في 

الأردن هـو الممثّل للفلسـطينيّين.

لقد أخـرج الفلسـطينيّون اللاجئون أموالهـم معهم؛ فالأثريـاء منهم اندمجوا 
في المجتمعـات الـّتي لجئـوا إǾهـا، ويظهر هذا بشـكل واضح عند أثرياء فلسـطين في 
كنـان، حيـث حصلـوا لب الجنسـيّة اللبنانيّة ورفعوا مسـتوى الاقتصـاد اللبناŚّ في 
كّل المجـالات... وهكـذا حصل في الأردنّ اȆّي تمـيّز بإعطاء الجنسـيّة الأردنيّة لكّل 
اللاجئـين الفلسـطينييّن اȆّيـن ذهـب العديـد منهـم إلى اȅّول العربيّـة الخليجيّـة 

وǾبيـا وغيرها.
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الأردنّ وفلسطين بعد اجّكبة

يمكنـني القـول الآن أنّ (الأردنّ وفلسـطين كلاهمـا أولاً)، فنكبة خم ١٩٤٨ 
وضعـت الجـزء المتبقّي من فلسـطين تحـت أنظار العالـم العـرȒّ، وجامعتـه العربيّة 
الضعيفـة، وأفـرزت الخلافات الصّامتـة بين قياداتهـا، ووجدت القضيّـة واجّكبة في 
أتـون هـذه الـصّراخت الـّتي خلفّتهـا لهـم بريطانيـا Ǿبقـوا منشـغلين بعيدين عن 

القضيّـة اجّكبة و...

فـفي ٢٣/ أيلول/ سـبتمبر/١٩٤٨ أعلنـت الهيئـة العربيّة العليا بقيـادة الحاجّ 
أمـين الحسـينّي إنشـاء حكومـة عموم فلسـطين برئاسـة أحمـد حلـمي عبداكاقي، 
وعضويـة كًل من: جمال الحسـينّي، ورجاŜ الحسـينّي، وعويى عبدالهـادي، واȅّكتور 
حسـين فخـري الخـاȅي، وعلي حنّـا، وميشـيل إبيكاربـوس، ويوسـف صهيـون، 

عقل. وأمـين 

واȆّي  سـابقاً-  إǾـه  أشرنـا  -اȆّي  الوطـنّي  المجلـس  إنشـاء  ذلـك  ورافـق 
اللجـان  ورؤسـاء  والقرويّـة،  المحليّـة  والمجالـس  اكتيـات،  رؤسـاء  مـن  تألـّف 
القوميّـة، والأحـزاب، والغرف اكّحجاريّـة، والهيئات الشّـعبيّة واجّقابـات، وعدد من 
الشـخصيات المحليـة الاعتباريـة، وعقـد المجلـس الوطـنّي أوّل إجتماختـه في غزّة 
 .Ȅ ًفي ١/ تشريـن الأوّل- أكتوبـر-١٩٤٨، حيـث اتّخذهـا الحـاجّ أمين الحسـينّي مقّرا

وș هـذا الاجتمـاع واȆّي كان لب هيئـة (دورة أوȞ للمجلـس الوطـنّي) أقرّ 
دسـتوراً مـن ١٨ مـادّة، ومنـح الحكومـة المعنيـة اكخقّـة، وأعلن اسـتقلال فلسـطين 
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دولـة ديمقراطيّة ذات سـيادة بحدودها اȅّوǾّة... وبالمقابـل، وș نفس يوم الاجتماع 
في غـزّة عقـد مؤتمـر في عمّـان برئاسـة الشّـيخ سـليمان اكّحـاŰ الفـاروț، أحـد 
معـارƅ المفتي الحـاجّ أمين الحسـينّي اȆّي قرّر عـدم الموافقـة لب حكومة «عموم 
فلسـطين»، وأبـرق بمعارضتهـا إلى الجامعـة العربيّـة، وأعلـن أن الملـك عبداالله بن 

الحسـين هو الممثّل لشـعب فلسـطين.

وهنـا، ورغـم بقـاء رئيـس حكومـة عموم فلسـطين أحمـد حلـمي عبداكاقي 
شـاغلا مقعد مراقـب في اجتماخت مجلس جامعـة اȅّول العربيّـة، إلاّ أنّ الاهتمام 
السّـابق اȆّي أعلنتـه اȅّول العربيّـة تجـاه حكومـة عمـوم فلسـطين بـدأ يختـفي 
ويضعـف حـŠّ بلـغ الأمـر إلى توقّـف الجامعـة العربيّـة عن دعـوة ممثّل فلسـطين 
لاجتمـاخت المجلـس، بـل بلـغ الأمـر في الحكومـة المصريّـة إلى منـع الحكومة من 

ممارسـة أيـّة أنشـطة لهـا في قطاع غـزّة بحكـم تسـلمّ مـصر إدارة القطاع. 

بالمقابـل، وș ٢/ تشريـن أوّل/ أكتوبـر/١٩٤٨، اتّخذ الملك عبداالله بن الحسـين 
قـراراً غير معلـن يضـمّ بموجبه الأراƅ الفلسـطينيّة الـّتي كانت خارج السّـيطرة 
 Śّالأرد Ȓّواحتـلال القـوّات الصّهيونيّـة، والـّتي كانت تخضع لسـيطرة الجيش العـر
والقـوات العراقيّـة إلى المملكـة الأردنيّـة، وهـذه الأراƅ والمناطـق هي: القـدس 
القديمـة، وű الشّـيخ جـرّاح في القـدس الجديـدة، والمناطـق الواقعـة شرق سـور 
القـدس القديـم، وتضمّ مستشـفى فكتوريا ومستشـفى هداسـا، والجامعـة العبريّة، 
وبيـت لحـم، والخليـل، وبيـت جـالا، وبيـت سـاحور، وأريحـا، ورام االله، ومطـار 
القـدس (قلنديـا)، وبيرزيـت، ونابلـس وطولكـرم، ويعبـد، وطوبـاس، وقلقيليـة، 

ومـا يتبع هـذه المناطق مـن قـرى وأراضٍ.

ونظـراً لأنّ إسرائيـل أصبحـت دولـة وأعلـن عنهـا في ١٥/ أيـار/ مايـو ١٩٤٨ 
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شـعر الملـك عبـداالله أنّ هـذه الأراƅ يمكـن أنّ تحتلهّـا إسرائيـل نظـرا للقـوّة 
الهائلـة آنـذاك، مقارنـة مـع كّل القـوى العربيّـة، فطلب مـن بريطانيا مسـاندته في 
تنفيـذ هـذا القرار، وحمايتـه بناء لب الاتفّاقيّـة الموقّعة بـين الأردنّ وبريطانيا، والتّي 
تنـصّ لب حمايـة الأردنّ إن وقـع عليـه اعتـداء أو واجـه خطـراً حقيقيـاً. لكـنّ 
البريطانيـين، وȠبقيّـة اȅّول الاسـتعماريّة رفضـت طلـب الملـك، وأبلغتـه أنّ هـذا 
الموضـوع لا يتّفـق مـع القوانـين اȅّوǾّـة، بالإضافـة إلى أنّ هنـاك قـراراً صـدر عن 
هيئـة الأمـم المتّحـدة يقـƉ بتقسـيم فلسـطين، وليـس هنـاك أيّ نـصّ يدعو إلى 
ضـمّ القسـم العـرȒّ من فلسـطين الـوارد في قـرار اكّحقسـيم إلى الأردنّ. وباكّحالي من 
الـضّروري أنّ يسـبق ذلك قراراً من الشّـعب الفلسـطينّي (أهالي فلسـطين) يرغبون 

ويطاكـون فيـه ضـمّ منطقتهـم إلى الأردنّ لأنهّـم أصحـاب اكلاد. 
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مؤتمر أريحا ١/كانون أول/١٩٤٨

في الأوّل مـن شـهر كانـون الأوّل ١٩٤٨ عقـد مؤتمـر في فندق «نزال» برئاسـة 
محمّـد علي الجعـبريّ وتحـت عنايـة الحاكـم العسـكريّ الأردŚّ العـامّ عمـر باشـا 
مطـر، وحـضره كذلك نحو مئتي شـخص مـن وجهاء فلسـطين اȆّين حاولـوا تأجيل 

عقـد هـذا المؤتمر.

لقـد سـبق هـذا المؤتمر (فنـدق نـزال)، مؤتمـراً شـعبياً مماثل عقد في سـينما 
اكـترا، وș عمـان في الأوّل مـن تشرين الأوّل/ أكتوبـر ١٩٤٨. وș نفس الوقت، ومن 
أجـل منـع أيّ اعـتراض لب أيـّة قـرارات، أحـضر الجعـبريّ معـه أكـثر مـن مائتي 

مسـلحّ  مـن معاونيه.

صـدر عـن مؤتمـر الجعـبريّ اȆّي عقـد في فنـدق نـزّال قـرار يقـƉ بوحدة 
الضّفّـة الغربيّـة والضّفّـة الشرقيّة تحت ظلّ العرش الهاشـمّي. وș نهايـة المؤتمر ألقى 
الشّـيخ الجعـبريّ خطابـاً تهجّم فيـه لب الهيئة العربيّـة العليا وقيادتهـا، وȠذلك لب 
اȅّول العربيّـة الـّتي تؤّيـد الهيئـة، وقـال: «نحن لا يمثّلنـا إلاّ الملك عبـداالله، ونعلن 
مبايعتنـا Ȅ، ويسـتذكر إقامـة حكومـة عمـوم فلسـطين في غـزّة، وهي لا تمثّلنـا»... 
وشـكّل الجعـبريّ وفداً توجّـه إلى الملك عبـداالله، حيث قـدّم القرارات إǾه، وأرسـل 

نسـخاً منها إلى جامعـة اȅّول العربيّة.

وأثنـاء لقـاء الملـك عبـد االله مع وفـد الجعـبريّ قـال: « لقد حملتمـويى حملاً 
ثقيـلا، وɉنـّني سـأبذل جهدي في سـبيل أداء هـذه الأمانة». وبنـاء لب حديث الملك 



٢٢٠

عبـد االله أصـدر مجلـس الـوزراء الأردŚّ برئاسـة توفيق أبـو الهوى بلالذً جـاء فيه: 
«إنّ الحكومـة الأردنيّـة تقدّر حقّ اكحقّدير رغبة سـكان فلسـطين المحتلـّة، في مؤتمر 
أريحـا فيمـا يتعلـّق بوحدة اكتيـن الشـقيقتين: شرق الأردن وفلسـطين، وهي رغبة 
متّفقـة تمامـاً مع رغبة الحكومـة الأردنيّة وسـتبادر إلى اتّخاذ الإجراءات اȅّسـتوريّة 

! كححقيقها»!

أثـار هـذا القـرار حفيظـة الهيئـة العربيّـة العليـا، والحـاجّ أمـين الحسـينّي، 
ومـصر، وسـوريا (ودائـرة الإفتـاء المصريّـة) ولم تحـظ أيةّ شـخصيّة عربيّـة في ذلك 
الوقـت مـن الشّـتائم والإهانـة كما حظـي بها الجعـبريّ، وحـاول العراقيـون تهدئة 
الضّفّتـين،  وحـدة  عـن  الإعـلان  تأجيـل  االله  عبـد  الملـك  مـن  بالطّلـب  الوضـع 
وبالطّبـع رفـض الملـك عبد االله ذلـك، وعقد في سـينما دنيـا في رام االله مؤتمراً  آخر 
حـضره الملـك عبـد االله، وعبـد االله اكحـل قائـد منطقة القـدس العسـكريّة وفلاح 
المدادحـة، وعـدد مـن الوجهاء الفلسـطينيين، حيـث تقـرّر في هذا المؤتمـر ضرورة 

الضّفّتين. وحـدة 

كان هنـاك شـخصيّات فلسـطينيّة تعـارض مؤتمـر أريحـا والوحـدة، وقـد تمّ 
إهمالهـا في مؤتمـر أريحا ومؤتمـر رام االله، ولهذا كان صوتها خǾـاً في منطقة نابلس، 
وطالـب هـؤلاء في مؤتمـر أو اجتمـاع لوجهاء شـمال الضّفّـة دعم الجيـش المصريّ، 
وș الوقـت نفسـه طاكـوا أنّ تتوحّـد كّل فلسـطين مـع شرق الأردنّ كحكويـن بـت 
واحـد بقيـادة الملـك عبـد االله... وتنازعـت الأحـزاب والحـرȡت اȅينيـة والقومية 
فيمـا بينهـا، فـأدى ذلـك إلى ضعف مكشـوف، أعطـت إمكانيـة اكحلاعـب بالهوية 
الفلسـطينية وȠذلـك ألغـت الكيانيّـة الفلسـطينية الـّتي كانـت تتمثـل في الهيئـة 

العليا. العربيّـة 
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صُـوَر
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أبو عمار وأبو جهاد يتوسطهما السفير المصري في بكين-الصين /أواخر الخمسينات 

الرئيس أبو عمار والقائد أبو جهاد في كنان 
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صورة لمقاتلي اكخورة الفلسطينية في كنان خم ١٩٦٩

اكخوار الفلسطينيين خم ١٩٣٦
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كتائب مجاهدي اكخورة الفلسطينية يظهر بينهم القائد عبد القادر الحسيني
ونائبه كامل عريقات

اكخوار الفلسطينين خلال الاستعدادات للتصدي للقوات الصهيونية في اكخلاثينات
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مقاتلي اكخورة الفلسطينية خلال تصديهم للعصابات الصهيونية ١٩٤٨

معسكرات تدريب قوات اكخورة الفلسطينية في بيروت خم ١٩٧٠



٢٢٧

الرئيس أبو عمار مع مقاتلي " حرȠة فتح" في كنان

الشهيد عطا الزير                الشهيد فؤاد حجازي             الشهيد محمد جمجوم
شهداء اكخورة الفلسطينية اȆين أعدمتهم قوات الاستعمار الانجليزي ١٧ حزيران ١٩٣٠ 
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أبوعلاء وزملاء العمل في اكنك العرȒ / عمان - ١٩٥٦

أبو عمار والشاعر محمود درويش في كنان
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الرئيس أبو عمار وأبوعلاء أثناء مؤتمر فتح -  بيروت -١٩٧٩ -

أبو علاء وفيصل الحسيني سنة ١٩٩٩
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الرئيس أبو عمار ومجموعة من مقاتلي اكخورة الفلسطينية في الأردن

الرئيس أبو عمار خلال تفقده لمواقع مقاتلي اكخورة في بيروت



٢٣١

الرئيس أبو عمار والرئيس الفرنƀ جاك شيراك وأبوعلاء في المجلس التشريعي الفلسطيتي - 
رام االله - سنة ٢٠٠٠ 

الرئيس الفرنƀ جاك شيراك خلال إستقباȄ رئيس الوزراء الفلسطيني أبو علاء -في قصر الأليزيه في 
باريس
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أبوعلاء ورئيسة البرلمان الأوروȒ في زيارة للمجلس التشريعي الفلسطيني في رام االله

أبوعلاء  والقائد نيلسون مانديلا في زيارة للمجلس التشريعي الفلسطيني-رام االله
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